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أن لا إله إلا الله . وحدهء لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الصادق الأمين: صلى الله 
عليه . وعلى آله . وأصحابه ا 





يوم الدين 











8 في الرد على ما نشرته ٠.‏ في جر 
القرى , تحت عنوان : « هل عُبد رسول الله يه وسيأتي نص ما 
نشرته » عند ذكري : زعمه أنه يفهم منه إنكار الشقاعة 








وقد تضمن رثّه : رد ما أنزلت :به الكتبء وأرسلت به 
الرسل . وأجمعت عليه الأمة . من إفراد الله سبحانه . بالعبادة ٠»‏ 
.وتجويز عبادة غير الله عز وجل ء بالالتجاء إليه ٠‏ والاستغائة به ٠‏ 
وطلب الشفاعة منه ؛ وأكثر الطعن . على من دعا الئاس إلى توحيد 
الله ٠‏ وكفرهم بمحض التوحيد . وزعم أنهم خوارج . وسمى 
عباد الانبياء: والصالحين . مؤمنين موحدين ؛ وعكس القضية. وصرف 
المقالة عن مدلولهاء ونسب إلى ما لا يحتمله كلامي قالله المستعان 























ندل على نقيض قصدهء وعداوتته للنصوص , 


والفطر لرء ولكن الباطل . 








ودعه . فنور الحق يسري ويشرق 

وقد سبق هذا المعترض أقرام مشبهون . ذكروا نحو ما ذكر 
وأكثر ٠.‏ وأعظم ‏ تلبيساً وتمويهاً .. وأجابهم الائمة ‏ الحفاظا: 
وأدجضوا شبههم:.٠‏ وهم . القدوة ٠‏ وبهم الآسوة ٠‏ وحسينا منا 
ذكروه ٠‏ ووضحوه.. نسأل الله بأسمائه الحسئن :. أن يحشرنا في 
زمرة' الذين يتقون 'عن. كتاب الله ٠‏ تحريف: الغالين ٠‏ وانتحال 
المبطلين : وتاويل الجاهلين 





والحمد لله لا نحصي ثناء عليه ؛ خذل هؤلاء الحيارى ٠‏ 
بعدله.وحكمته ٠.‏ وأوضح المحجة ء وأقام الحجة ٠‏ واوجب 
الشكر . على أهل فضله ولعمته ؛ لم يرد كلمة مما كتبته بحق ٠‏ 
ولا تجد في رده كلمة واحدة ٠‏ سيقت على القانون الشرعي ٠‏ 
والمنهاج المرضي ٠‏ 


وترد دعواه ؛ ولكن كما قال شيخ الإسلام في المحصل ٠‏ الشبيه 





رد هذا المسرط: 
محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله جهل بلا دين 
ولوسكت لكان أستر له . ولكن كان كعنز السوء . يبحث عن 
حتفه بظلفه ؛ شعراً 
فكان كعنز السوء قامت بظلفها ‏ إلى مدية تحت التراب تثيرها 
وذكر على طرة كتابه : إنه نصرة للحق » ودعوة إلى الصدق + 
وباب الدعوى أوسع مما بين المشرق والمغرب ؛ وقد قال أضل 
الخلق : فرعون اللعين ظ ذروني أقتل موسى وليدع ربه إثي أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » وقال الله عن أهل 
مسجد الضرار : « وليحلفن إن أردنا إلا الحسثى والله يشهد إنهم 
لكاذبون 4 وعن المنافقين : ط قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » فكذا هذا 
المعترض ؛ يقول: نصرة للحق. وهو يجهد في رد الح . ويدعو 
إلى ضده ٠‏ وينهج منهج . من انسلخ من العقل ٠‏ والدين 
فهلا عكست الأمر إن كنت حازماً ولكن أضعت الحزم لوكنت تعقل 
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لل ؛ ويقصدوتها من الأماكن البعيدة » 
وربما تكون بحذائهم . مساجد مهجورة معطلة ٠‏ وإذا أدركوا 
الصلاة في ثلك المساجد ٠‏ كان عندهم أفضل ؛ وي ليست 
مقصودة ٠‏ لكرتها بيرتاً له . بل لكونها مقامات . ومشاهد , لمن 
انسبت إليه + من أهل تلك القبور 8 "يدل على ذلك : انهم لا 
يسمونها إلا عقامات . وحضرات . ومشاهد . وليس مقصردهم . 
إلا" العغزب بالميت "٠‏ ويتحضرته 

٠ 


أ د وه 








الحقتهم وحشة ء وضيق وحرج + بل 
يقفون عندهاء أخشع من موقفهم في عرفات ٠‏ ويفضلرتها » 
والحج إليها ء على حج بيت الله الحرام ٠‏ والسفر إليها على السفر 
اللحج . وغير ذلك مما هو معلوم . عند جميع أهل العلم بدين 





الإسلام . أنه مناف لشريعة الإسلام 

وطائفة من علمائهم : صتقوا كتباً ؛ وسموها : مناسك خحج 
المشاهد ؛ وأما الكتب المصنفة باسم الزيارة » والمولد » 
والتحريض على .التوسل بالاموات . ودعائهم . وإهداء التذور 
لهم . والصدقات ؛ فأكثر من أن تحصر ؛ فاين نصرتك للحق ٠‏ 
والحالة هذه ؟! بل تخطيت بالرد على من نهى عن ذلك 

ولو صدقت قي دعواك تصرة الحق . لاندرجت في سلك 
جمعية المسلمين » في جهتك , الجزائرء الذين هم من أكبر 
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على المنابر ٠‏ وينشرون الكتب ٠‏ وفي المجلا. 





وشهدوا بفظاعة ما شاهدوه بالجزائر » 





». .وغيرها .من عراتض .الاحوال‎ ٠ 





والشكاوي والتضرعات . وإبداء الرغبات .. وطلب كشف 


الكربات . والتخشع والانكسار عند تلك المشاهدى. 





ان الله فوص إليهم .تد, 


الأمور . حتى إن الطلبة 
ء يقولون : الايام أيام امتحان ؛ 





يرفعون أيديهم . مستقبلير 





كأن الله فوض إلى المقبور | 





ولكن أظنك ممن قال فيهم .. محمد المعصومي : شاهدت 
في بخارى, عند ضريح النقشبندي . من حملة العمائم ٠‏ مشائخ 
جالسين حوله ء ويدعون أنهم ممن ينتسب إلى الشيخ ٠‏ وأنهم 
هذا الضريح , 

من بلاد بعيدة. فيحملون .له نذوراً.. من الأموال.. والتقود. 
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أصحاب ,الدعاء. والناس حوله ٠‏ يقصدون ز. 





يخفى دليلها ؛ ناكا له ين الإسلام بالضرورة ٠‏ فلا عذر قيه 












يا لزي 
التي تصدر من مهبط الوحي ٠‏ وت يور ٠‏ وكعبة 
الأمال ‏ مكة المكرمة ‏ زادها الله شرفاً ٠‏ وكنا تود : أن تقوم هذه 
الجريدة ٠‏ يبعض ما يجب عليها . من دعوة الامة الإسلامية ٠‏ إلى 
الاتحاد ٠‏ والتعاضد . وجمع الكلمة . وأن لا تكون واسطة 


تفرقة ٠.‏ وتشتت 














والجواب 


إن هذا المعترض . قي معزل من الدين 


به الرسل . من الأمر يعبادة الله وحددةء 





الاتحاد . ولا ما وقع في هذه | 





والمنكرات ٠‏ الموجب للتفرق ٠‏ وإلا لم يتفوه بهذه الشبهة ٠‏ نعوذ 







بالله من غرور الشيطان . والانحراف عن سبيل أهل الإيمان 


وَيْحَهُ ! ما أفوه أن يقال : لا يعبد إلا الله وحده ؟ وقد اتفقث 


+ ويود أن .لا تنشر 


ف اعبدوا لله ماالكم 


كالثورفي الدولاب يسعى وهولا يدري الطريق فلا يزال مكانه 

ألا : قائل الله الافكار الضيقة . والعقول القاصرة ٠‏ 
المظلمة ؛ يستنكف ويستكبر لما سمع الدعوة إلى الله وحده ٠‏ قال 
تعالى : ط ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 


فالحكم لله الملي الكبير » 








الدينهم ٠‏ من يرد عليهم . ويجد في عيبهم وثلبهم . وما ذاك إل 







واستكبار عما جاء به الرسول 5 من 
الذي يه جمع الكلمة . والتعاضد والتناصر ؛ 
أو الجهل يذلك قال الله تعالى : ف واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا 4 إلى قوله : 8 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من 
بعدما جاءهم البينات » الآيات 








شك - يحبل الله ء ومجائبة التفرق : من أعظم أصول الإسلام : 
ومما عظمت وصية الله به في كتابه , ومما عظم ذمه لمن تركة: 
من أهل الكتاب . وغيرهم : ومما عظمت به وصية زسول الله قل 
في مواطن عامة وخاصة . 
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لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه 4 





البدوي ٠‏ والرفاعي ٠‏ والدسوقي وفلاناً ٠‏ ويكونون يدا 
واحدة ؛ حاشا وكلاً . قال تعالى : ظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله » 

وين هذا المغترض عن جمعية الإسلام . أهل وطنه ٠‏ 
أنكروا الشرك . وقالوا : إنه م المساويء . وكلية ال 
ومعمل الموبقات . وسيب اتحطاط الأمم ٠‏ 








التوحيد من أعدائه 


والحمد لله الذي جعل في كل قرت ء وجيل طائفة من 


المسلمين . قائمة بالدين . ينفون عنه تحريف الغالين ٠‏ وانتحال 






اتقوم الساعة ؛ وفي الحديث ٠‏ لا تزال طائفة من 
ورة : لا يرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم . حنى يني أمر الله تبارك وتعالى + 
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قال الجزائري 


ومما يؤلمنا ويؤلم كل من تجري في عروقه دم | 





ثرى الأمم. العربية . .تجمع شتاتها وتلم شمثها. وتوحيد 
كلمتها . فتتفق وتأتلف . وتتحد وتتعاضد . وبيتما ترى الدعوة إلى 
الوحدة العربية ٠‏ على قدم 


الله أراد أن يجرب قلمه. فضاقت عليه البحوث الدينية م والعلمية 


الشيخ النجدي . سامحه 





انسدت أمامه 





٠ والاجتماعية‎ 





والأدبية ٠‏ والأخلاقية 
أبوابها » فلم ير أجدى للامة الإسلامية . وأنفع لها في حالها 
الحاضر . من الحكم عليها بالكفر ء وإخراجها عن دينها , الذي 






له على ما جاء يه ولا يرهان » 
ليل » على شدة تعلق المسلمين 


هو أمز شيء لديهاء ولا 
اللهم إلا ما ذكره مما جاء 
بالرسول كك وحبهم له 





الضروريات ٠‏ تدل عبارته على رسوبه في الجهل ٠‏ وتهوره في 
الكذب ؛ قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازقة ! لما ضاقت عليه 
الدعوة الاسلامية . جرب قلمه في الدعرة إلى الشرك ٠‏ وعبادة 
غير الله ٠‏ والصد عن سبيله . وعزل الكتاب والسئة ٠‏ وتحريف 
الكلم. عن مواضعه . حتى لما كتبثُ قي التحذير من اتخاذ 

1 +/؟/ السيف السلول 














رك واهله ؛ 
٠‏ المستجيبة لله ولرسوله وق بل 
لم نتتحل سوى 
تحلتهم ؛ وثقول : ه ربئا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » 











رتها ٠‏ في جريدة أم القرق , 
عند زعمه : أني أنكر الشقاعة . لتعلم أني لم أحكم على مسلم 

رسول الله ف ويلجا 
في ,ذلك : ابويعه 


ومن المعلوم بالضرورة : أن التكفير جق لله . وهو الذي ذكر 
الكفار وأعمالهم . والمشركين وشركهم . ورد عليهم في كتابه » 
وأباح دماءهم وأموالهم . وسبي تراريهم . ونسائهم . وأعد لهم 
نار جهنم 

والرسول وك قاتل . وقتل. من كفر يالله ٠‏ فقتل كعب بن 
الاشرف ٠‏ وبتي قريظة ٠.‏ وغيرهم ؛ وبعث السرايا لقتال من كفر 
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بالله ٠‏ وقال.: « اغزوا باسم الله . في سبيل الله . قاتلوا من كفر 
بالله » وهم من أمنه يك أعلي : أمة الدعوة . لا أمة الإجابة » وإذا 


حكينا ذلك . لم نكن قد كفرنا الآمة الإسلامية 
ولا يخلو هذا المعترض : إما أن يفول : إن الذين سماهم 


الله : كفاراً . ومشركين . ومناففين , وأمر نبيه كه بقتالهم ؛ ليسوا 
من أمة محمد يق أمة الدعوة » وهذا لا يقوله إلا جاهل" ٠‏ أو مكابر 





معاند ؛ أو يقول ؛ إن الكفار » والمنافقين من الامة الإسلامية , 
المستجيبة لله ورسوله . فهذا من أبين الباطل . وأعظم الضلال . 
واظهر شيء مخالفة للكتاب والسنة . وما عليه السلف , والائمة + 
أو يقول: .إن الرسول 35 إنما بعث لأهل عصره خاصةب. فلا تناؤل 
رسالته من بعدهم . فينسلخ من الدين ٠‏ ويطيع إبليس اللعين » 
وينسى :ف« لأنذركم به ومن بلغ » 

ونحن بحمد الله : لا نكفر إلا من نطق بتكفيره ٠‏ الكتاب ٠.‏ 
والسئة ؛ واجمعت عليه الأمة . وقامت عليه الحجة ؛ كمن بدل 
دينه.. وفعل فعل الجاهلية . الذين يعبدون . الملائكة . 
والأنبياء . والأولياء . والصالحين , وغيرهم ؛ ويدعوثهم مع الله ٠‏ 
فإن الله كفرهم بعبادتهم غيره . سواء كان ذلك المعبود من دون 
الله . ملكا .. أو نبيا . أو وليا: أو صنما . ولم يفرق بينهم في 
الكفر . كما هو صريح ٠‏ الكتاب والسئة.. من ذلك قوله تعالى 
ف ولا يأمركم أن.نتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أبأمركم بالكفر 
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ملمون #. 8« ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
اللملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحائك أنت وليئا من 
دوهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4. ١‏ وإذ قال 
الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الله قال سبحاتك » الآية . وقال : « ومن يدع مع الله إلها 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » 
طاء كما لهم ذات أنواط ؛ 
قلتم والذي نفسي بيده . كما 
رائيل لموسى : اجعل لنا إلها ؛ كما لهم الهة » وغير 
"يات ء والأحاديث الصريحة . قي كفر من عبد مع الله 











فإذا كفرنا من كفره الله ورسوله ‏ ممن عبد مع الله غيره . أو 
الآمة الإسلامية ؛ فإن الكافر 
مد المسلم ؛ ومن عبد مع الله إلهأ غيره : لا يسمئ مسلماً ٠‏ ولا 
يدخل في مسمى المسلمين ؛ ولكن هذا المعترض » لا يغرف 
حقيقة الإسلام . ولا المسلمين من المشركين . ولا مقام الدعرة 
إلى التوحيد . بل مجرد الانتساب إلى الإسلام ,“مع ذعاء غير 
إلله ٠‏ والشرك ‏ الصرينح ‏ : بالأثبيساء . والصالحين 6 والبله 
والمجانين : والاشجار والشياطين . عنده كافٍ في الإسلام ٠‏ وهو 
الدين عندهء بل الأمة الإسلامية عندءء هم الذين يدعون 





دعا إلى عبادة غيره . لم تكن قد كفر 














الملمات » 

















الأنبياء » والصالحين ٠‏ ويستغيثون بهم في الشدائد » 


ويلجاون إليهم . في كشف الكربات . .وإغائة اللهفات » 





ويتقربون إليهم . يأنواع القربات . من الذبح . والشذرء 
والخوف . والرجاء . والتعظيم . والخضوع , وغير ذلك . مما هو 


دين المشركين . عباد الاوثان 


ومن كفر أولنك . بنص .الكتاب ٠‏ والسنة 







فهو عنده : قد كفر الآمة الإسلامية ! 
أمرهم.! ولو كان أولئك . هم الكافرون حقاً . نقلاً وعقلاً . هذا 
وقد استجاز تكفيرناء لو همه أنا نتكر الشفاعة 
ورسوله ٠‏ 
يتصور هذا 

ولو كان هذا المعترض . يعرف ذلك ٠‏ لما تجازف هذه 
المجازفة ٠‏ ومخرق هذه المخرقة ؛ بل : وها هو يحض . على 
ترك الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ٠‏ وتلك والله مصادمة جلية ٠‏ 
لكتاب الله ٠.‏ ومجادة نقذ ومخالفة لأمره ؛ وقد ف أخذ الله ميثاق 
الذين. أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه 4. ف إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى » الآية 

يا للعجب العجاب ! يأخف الله العهد والميثاق . وينذر الذين 
يكتمون.:. ما أنزل من البينات. والهدى ٠‏ ويتوعد على ذلك ٠‏ 
ومعظم ذلك . بل . وأخص خصائص الدين : عيادة الله وحده ٠‏ 
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ألم منه ! وينادي 





وهو ينهى عله 
الله في ذلك ؛ ومن أمر بكتمان ما أمر الله بدء 





إرسوله ٠‏ من التوحيد ٠.‏ ففيه ما تقدم ؛ وقوله ؛ ظ فبدل الذين 
ظلموا قولاً غير الذي قبل لهم 4 ونحوها 

وكذلك النهي عن كلام الله . وكلام رسولة » أن يكتب به 
ويبلغ لعموم الآمة . من أعظم تحريف كلام الله » وتبديل دينه ؛ 
ولم يكف هذا المعترض ذلك . بل شنع على من دعاء إلى ما 
دعت إليه الزسل الس اا 


تالله .ما ذهب إلى هذا . من 











ولقد سلك طريقة أسلاقه ء الذين قالوا / 





أخلامنا ٠.‏ وغاب ديننا . وشم آلهتنا + 





أزيد كلمة واحدة تدين لكم بها العرب » 






الآلهة إلهأ واحداً إن هذا لشي عجاب . واتطلق الملا منهم أن 
امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد: ما سمعنا بهذا في 
الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » لما عرفوا أنها تبطل عبادة كل 
معبود : سوى الله ه وتنفي ما كان بينهم . من سائر المعبودات » 
غير الله عز وجل . 
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وكذا هذا المعترض ٠‏ يقول : من قالء لا يعيد إلا الله 


وحدهء لا يشرك به غيره . ققد كفر المسلمين . سبحان الله ! ما 


أكبر هذه الطامة ! وجميع الرسل : إئما يدعون إلى عبادة الله 


وحذه . وينهون أن يعبد مع الله غيره؛ وكذلك أهل العلم بالل » 
من أهل الإسلام كافة ؛ قخرج عن إجماع المسلمين : بحكمه . 
بإسلام هؤلاء المشر 


الرسل ؛ وكذب بما أنزل الله في ذلك 














.وكذلك يذكر أهل العلم . في كل كتاب من كتب الفقه : باب 
حكم المرتد ؛ وعرفوا المرتد . بأنه : الذي يكفر بعد إسلامه ؛ 
وذكروا أشياء من المكفرات . دون ما نحن فيه ٠‏ مما هو أصل 
الشرك . حكموا فيه » بكفر فاعلها » وإن صلى وصام » وعم أله 


مسلم .. ولم يرد في واحدة منها ٠‏ ها ورد فيمن دعا مع الله إلا 
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الكفر . والردة » ورد فيه من 





النصوص. مثل ما ورد في دعاء غير الله. من النهي. والتحذير 
عن فعله . وكفر فاعله . والوعيد عليه بالخلود في النار ؛ فما 
المانع . من تحكيم الكتاب . والسنة . واتباع إجماع الأمة ؟ وقد 





من أهل العلم . وذكروا : أنها من ضروريات الإسلام 





التوحيد : يكفرون طوائف المشركيز 





الاحداث لا تزال موجودة قي الأمةء تقل 


الصحابة . إلى أن تقوم الساعة ؛ ققد كفر ال 








عنهم . من كفروه . من أهل ال 


الغالية ؛ وكفر من بعدهم من العلماء : القدرية » وغيرهم 





من واجبات الدين . وقواعد الإسلام ٠‏ ويعض أهل العلم : يرى 
أنه والجهاد عليه ٠.‏ ركن . لا يتم الإسلام يدونه ٠‏ فكيف بمن عد 
الحكم يكفر . من جعل مع الله إلهأ آخر, ياب ضيقاً ! وسفه رأي 
الأئمة ! وعلماء الأمة ٠‏ واستجهلهم ! وعكس القضية ! وراغم 
الأدلة الشرعية » والقواثين المحمدية. ! وسلك ملك من لم يؤمن 
بالله ورسوله ! 
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فهذا . هو والله انحرج ء والضيق . مسلك من أراد الله أن 
يضله ٠‏ ويخسف قليه » و 
على البحوث ٠‏ الدينية 
السياسية ٠‏ وهو لا يعرف أصل 


نزيه بين عباده ؛ ومع هذا كله ؛ يحث 





والعلمية ٠‏ والادبية ٠‏ والأخلاقية . 








دين بدوله ‏ بل سعى في هدمه ٠‏ 
إلى الجاهلية الأولى 

وقوله 

ولا دليل له على ما جام به 
الآيات . والأحاديث الواردة في الا 
عبد معه غيره , والتكذيب بها ء ونفي الحكم عن أولئك ؛ ومن 








'مر بعبادة الله وحده 





أنكر ما تضمنته من وجوب عبادة الله وحده » 
إلهاً آخرء فقد كفر ؛ بل من قال في القرآن 
برده ٠‏ ونقضه ٠‏ فهر مجمع على كفره » 

وهل وراء كتاب الله حجة تلتمس ؛ أ 
ل الله ب ريبة لمرتاب ؟! وكيف 





بورد ؟. وهل فيما جاء به ره 
يمكن أحدا . أن يجحد ما وقع في هذه الأمةء من الكفرء 
والشرك ؟! وقد ذكره الله في كتابه » كما في أول سورة البقرة ٠‏ 
ذكر الكفار. والمنافقين » وأكثر السورء يذكر فيها الكفار, 














والمشركين . بصفاتهم . ويامر بقتالهم ٠‏ وكذلك المنافقون » أمر 
يجهادهم : مما هو معلوم : لا يحتاج إلى نقله في هذه الورقات ؟ 
.وكذلك في السئة . وكتب أهل العلم 














لااريب أن الله أوجب علينا الإيمان به ل ومحبته., وتعظيفه. 


وتوقيره ٠‏ وتعزيره ٠‏ وامتثال أمره . والانتهاء عما نهى عنه ٠‏ ولزوم 
نقديم قوله على قول كل أحد من الخلق . والأخذ بهديه 
وستته ؛ وهذا هو مقتضى شهادة . أنه رسول الله ٠.‏ فصلوات الله 
وسلامه عليه . كما نصح الأمة.ء وكشف الغمة . وأدى الاماثة » 


متابعته ٠,‏ ونا 











وبلغ الرسالة ٠‏ وجاهد في الله حق جهاده 

وأما التعلق : فيكوت بالقلب. ويكون بالقعل ٠‏ ويكون 
بهما ؛ وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه ؛ فمن تغلق شيئاً 
دون الله عز وجل , وكله الله إلى ذلك الشيء , الذي تعلقه ؛ فمن 


تعلق بالله . وائزل حوائجه به . والتجأ إليه ٠‏ وفوضض آمره إليه 





كفاه ٠‏ ومن تعلق بغيره ٠‏ من ثبي . أو ولي ٠‏ أو حجراء 
ذلك . وسكن إليه ‏ وكله الله إلى ذلك الذي تعلقه » وخذله ؛ 
وهذا معروف بالضرورة من النصوص . والتجارب ف ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه » 


وأخرج أحمد بن حنبل : وغيره » عن وهب ه 





اوحى الله إلى 
داود : « أما وعزتي وعظمتي ء لا يعتصم بي عبد من عيادي » دون 
خلقي . أعرف ذلك من نيته ٠‏ فتكيده السموات السبع ٠‏ ومن 
فيهن , والأرضون السبع ومن فيهن . إلا جعلت له من بينهن 
مخرجاً ؛. أما. وعزتي وعظمتي . لا يعتصم عبد امن عبادي » 





بمخلوق دوني . أعرف ذلك من نيته ٠‏ إلا قطعت أسباب السماء 
من يديه . وأسحخت الارض من تحت قدميه ء ثم لا أبالي باي 
أوديتها هلك » وشواهده في الكثاب. والسنة 

وإن أراد هذا المعترض ٠‏ بشدة التعلق . والحب للرسول 35 
رجاةه . وخنوفه » فيما لا يقدر عليه إلا الله » وهو غاية ما يراه من 











يعطي ويمتع.ء ويملك لمن استغاث به من دون 
الله الضرء والنفع . ويشفع قيمن يشاء ء ويدخل الجنة من 
يشاء ٠‏ فدعواه شدة تعلق المسلمين به . وحبهم له . مبالغة في 


الشرك . وانسلاخ من جملة الدين . واتخاذ ندّ لرب العالمير 


وقال تعالى : ظ ومن الئاس من يتخد من دون الله أنداداً 


يحبوئهم كحب اله > إلى قوله : ظ وما هم بخارجين من النار . 


وح إلى الله جملة ؛ وأجمعت 







يعرف بالرورة ٠‏ من دين الإسلام ٠‏ ويتصور ما 





اتفقت عليه دعوتهم ٠‏ على وجوب عبادة الله 


إلى مجاوزة 
قي مدحه وق والثناء عليه ٠‏ فضلل عن 


عبادته مع الله . مما هو صتيع هذا المعترض . وأضرابه . ١‏ 





تركوا تعظيمه الواجب . قعظموه بعبادته مع الله . والاستغاثة به » 
والنذر له.. والذبح له . وغير ذلك . مما ليس من التعظيم في 
الحقيقة في شي» ٠‏ بل هو من صرف خالص حق الله ٠.‏ لغيره » 
مضارعة للنصارى قي الغلوء ويزعمون أنهم قد بالغوا في 
تعظيمه و 





وحاشا .. وكلا. بل : هو عين ما نهى عنه وق ومما 
يسخطه ؛ فقد.قال لهم . لما قالوا أنت.سيدنا .قال : « السيد 
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الله » وقال : « لا تطروتي كما أطرت النصارى ابن مريم ؛ إنما أنا 





عبد فقولوا . عيد الله ورسوله » خشية أن يستجريهم الشيطان. في 





المبالغة .في المدح . والثناء . فيخرج بهم إلى جد الإطراء ٠‏ 
فوقعوا في عين ما نهوا عنه . وقد قال الله تعالى : فإ قل إني لا 
أملك لكم ضرأ ولا رشداً 4 وفي الصجيحين أنه قال.: ٠‏ لا أغني 
عنكم من الله شيئاً » حتى قال : « يا فاطمة بنت محمد . لا أغني 
عنك من الله شيئاً » 


قإذا صرح : أنه لا يغني عن ابنته ؛ وقال : إنه لا يستغاث 





المشركين .٠‏ واشتهر ما جرى له ء ولاصحابه يأحد .. والخندق » 
ولما دعا على قادة قريش ٠‏ أنزل الله عليه : ظ ليس لك من الأمر 
شيء » فإذا كان لا يغني من الله شيثاً ٠‏ ولا ينصره على عدوه . إلا 


النصر من الله. كيف يعتقد 








لله عر وجل وكان يستمد التقعء 





فيه وق بعد موته. أنه يملك نفعً. أويدفع ضراً. وهو عبد مربوب. 
وكيف بعتقد فيه ذلك. وهو لو كان قي حال حياته: واجتماع 


حواسه. لا يسمع من دعاه على يعد؛ ولو مسيرة فرسخ. فكيف 





بال وقد فارقت روسه جسدهء, وكان إلي الرفيق الأعلى 


وأصل ذلك : أن هذا المعترض . لا يعرف حق الله ء ولا 
حق رسوله . ولا تمييز علده في ذلك . حتى صار يرى استحقاق 
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رسول الله 86 كثيراً من العبادات ٠.‏ المختصة بالله عز وجل , 
فسوى المخلوق بالخالق . والعبد المربوب ؛ برب العزة 
والجلال : وكيف يسوى الفقير بالذات . العاجز بالذات , 
المحتاج بالذات . الذي ليس له من ذاته ؛ إلا العدم ٠‏ بالغني 
بالذات . القادر بالذات . الذي غناه وقدرته ٠‏ وملكه ٠‏ انزف" 
كماله المطلق التام . من لوازم 
ذاته . أيّ ظلم أقبح من هذا ؟! وأيّ حكم أشد جوراً منه ! حيث 
عدل من لاعدل له . بخلقه ف« ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » 

ذكرثه : من كلام أهل الغلوء والإطراء : هو : صرف مخ 
وخالصها . لرسول الله يت لا يمتري في ذلك عاقل ؛ 
وهو الذي أرسلت الرسل . وأنزلت الكتب بالنهي عنه ؛ ومع ذلك 
ضرح هذا المغترض ؛ أنه'لا دليل فيما جتنا به ء ولا برهان , ردأ 
لكتاب الله ٠‏ وتكذيباً لسلة ثبيه يل وإجماع الآمة , ومناضلةٌ عمن 


دعا مع الله غير 





وإحسانه ٠‏ وعظمته . ورحمته 











فسبحان من اقتضت حكمته : وجود ورثة ٠‏ وأتباع لاعدالة » 
وأعداء رسله . وأنصار دينه ؛ كما اقتضت وجود أولياه ٠‏ وأتباع 
سَله ٠‏ وسبحان من مضت إرادئة ٠‏ ومشينته .. بوجود الضدين » 
إلى أناياتي آمر الله .: فيحكم بينهم بعذله ٠‏ ويزيد أولياءة : من 
رحمته وفضله 

وهنا يعرف ذووا الالباب :..مقدان ماهم عليه من النعمة 
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ويقال لهذا المعترض 
إذا دعوت نبي ٠:‏ 
يقدر على سؤالك. وأرحم بك من ريك . قهذا جهل » وكفرء 
إوضلال . ولا حجة له على ذلك . لا نقلاً . ولا عقلاً . ولا يحتج 


عن ابتلي. بسوه: الفهم: ٠‏ 


٠‏ فإن كنت نظن أنه أعلم ببحالك ٠‏ أ 








أحد بما هو بعينه حجة عليه . اللهم 
بوفساد التصور 
وإن كنت تعلم أنالله أعلم + وأقدر » وأرحم . فلمَ ذا عدلت 
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ف ادعوني 
ف وإذا سالك عبادي عني.فإني قريب 
كنت تقول : إنه أقرب إلى الله 








أعظم مما يقضيها . إذا دعوته افتاهو نابا كنت نتيا 





قإن قلت : هذا إذا دعا الله أجاب دعاده ٠‏ أعظم مما ينيب 





إذا دعوتّه أنا ؟ فهذا | حياً حاضراً . وسألته أن يدعو الله 





لك ؛ وأما الميت -نبياً كان . أو غيره- قسقهء أوتية: أن 


تدعوهم ٠.‏ وقد ذهبت حواسهم 





رجوا من الدنيا ٠‏ وارتفعت 
أرواجهم إلى الجنان .. أو ما شاه الله . وفارقت أبدانهم ٠‏ وتدع 
الحي القيوم! 

وإث ظهرت لك رتبة الخالق ٠.‏ جل وعلا: عن رتبة 
التخلوق: فباقي شيء أجنزت السوية . بين 'الختالق . 
والمخلوق ٠.‏ في العبادة التي خلق الله الخلق لها ؟ آرئا آية أو 
حديثاً ؛ ولن تجد إلى ذلك سبيلاً ؛ ولعله إنما خفي هذا عليه . 
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.وباهلها , فظن أن ذلك هو الدين : لم يعرف الإسلام من الشرك ‏ 





ولا المسلمين ٠.‏ مر 








ن الخلق إلى الله ٠‏ وأمقتهم 





ما عبد . من عيدٌ غير الله ء إلا 


ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 


الشيطان. ٠‏ قال تعالى 
الشيطان إنه لكم عدو مين 





وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم » 





ولما عبد المشر الملائكة ٠‏ بزعمهم ٠‏ وقعت 





عبااتهم : في نفس الأمر. للشيطان » وهم يظنون أنهم يعبدون 
الملائكة . قال تعالى : ظ ويوم يحشرهم جميماً ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون : قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دونهم بل كائوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » فالشيطان ٠‏ 
يدعو المشرك إلى عبادته ٠‏ ويوهمه أنه ملك 

وكذلك عباد الشمس ٠‏ والقمر, والكواكب ؛ يزعمون أنهم 
يعبدون ٠‏ روحانيات هذه الكواكب . والشياطين ٠‏ هي التي 
تخاطبهم: وتقضي لهم بعض الحوائج ولهذا إذا طلعت الشمسء 
قارئها الشيطان : فيسجد لها الكفار . فيقع سجودهم له ؛ وكذلك 
عند غروبها + وكذلك من عبد المسيح ؛ وأمه ٠‏ لم يعيدوهما . 


بن +/+/ السيف السلول 

















وإتما عيدوا الشيطان . فإنه إنما يعيد . من أمره بعبادته ٠‏ وعبادة 


أمه . وهو الشيطان |0 





٠‏ لا عبد الله ورسوله 





تقع عبادته للشيطان ؛ 


وكذلك من عبد القبور. وغيرها ؛ فالشياطين : هي التي 
1 نقضي بعض أغراضهم . ويدل على ذلك كله . قوله 





لكك ارد راقتكبردا !ني برلا مرا 


بالعابد ٠‏ في تعظيمه له 





اكه مع اللهه 





الشيطان . ولهذا قال تعالى : ظ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر 
الجن قد استكثرتم من الإنس » من إغوائهم ٠‏ وإضلالهم 
8 وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها » 








بيه وبيئه ٠‏ في محض حقه . من الإجلال والتعظيم : والذل 
والخضوع . والخوف والرجاء وغير ذلك ؟! فلو جعل أقرب الخلق 
إليه شريكاً في ذلك , لكان جرأة ٠‏ وتواً . على محض حقه . عز 
وجل . واستهاتة به ٠‏ وتشريكاً بينه ٠‏ وبينه ٠‏ فيما لا ينبغي ٠‏ ولا 
يصلح إلا لله » عز وجل + فكيف تسوية اللهء عز وجل 
بالشيطان اللعين ٠‏ المطرود . المبعد . الذي يخطب يوم القيامة ٠.‏ 














الله تعالى عنه : ف وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما 
أشركتمون من قبل » 


وهذا هو السر الذي لأجله , كا 






الله وأنة لا يغفر . بغير التوبة مئه. وأنه يوجب الخلود في النار. 
أبد الآباد. وليس تحريمه . وقبحه. بمجرد النهي عنه . بل 
يشتحيل على الله , 'سبحاثة وتغالى » رعه لعياده ٠‏ كما 
يستحيل عليه تعالى . تناقض أوصاف كماله ٠‏ ونعوت جلاله » 
0 والجلال ٠‏ 







وكيف يظن بالمتفرد 


هذا البحث . أكل الدهر عليه » 
وشرب . فكم ألفت فيه . مؤلفات . وكم كتبت فيه رسائل ٠‏ 
ونشرت فيه مقالات . بالجرائد ٠‏ والمجلات . وأصيح معلوماً . 





الدى الخاص والعام ٠‏ فلو أتحفتمونا ٠‏ بما يفيدنا , من تفسير آية » 
و موعظة حسنة . لكنا لكم من الشاكر 








أو بيان حديث , 














والجواب 


إن.هذا المعترض . أظهر للناس فساد عقله . وديته . 





وموافقته ٠‏ ومشابهته الأمم المكذية للرسل ء الذين إذا دعوا 
إفراد الله بالعبادة . نَمْروا ٠‏ وثفّروا ٠‏ ونصبوا العداوة للداعين , 


والُبُوا عليهم . وكذبوهم . واقشعرت جلردهم ٠‏ واشمازت 





قلوبهم . وقالوا. ما حكى الله عنهم : ف وإذا ذكر الله وحده 
اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه 
إذا هم يستبشرون 4. ف أجثتنا لتعيد الله وحده 4 ظط لتلفتنا عما 
وجدنا عليه آباءنا 4. « أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب » 

الت 


وكذا هذا المعترض . يقول : إن هذا البحث . يعني في 








يكفر من عبد معه غيره؛ أكل الدهر عليه 


وشرب ء فكم وكم . .. إلخ ؛ وأصبخ معلوماً ٠‏ لذى الخاص 


والعام . فلا تعرضوا للبحث فيه . فقد قرغ منه ٠‏ وطوي بساطه ٠‏ 


الآمر بَعبلية الك وَحَده » 





واستغني عنه . قلا حاجة لنا. فيه سب ء وكفر ؛ ورسول الله قف 
أخذ عشر سنين . يدعو إلى التوحيد . وإفراد الله بالعبادة ٠‏ وينهى 
عن الشرك . واتخاذ الأئداد ٠‏ وآن يتركواء جتميع ما كانوا 
يعبدوثه ٠.‏ من تلك الأوثان . قبل قر الصلاة ٠‏ والزكاةا» 
والصوم . والحج + وغير ذلك 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام . واتفاق السلف : أن 
أصل الإسلام ‏ وأول واجب يؤمر به الخلق . عبادة الله وحده ٠‏ 
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وهو مقتضى شهادة أذ 
تعالى : ط يا أيها الناس 5-5 ف الذي خلقكم والذبن من 
قبلكم لعلكم تتقون 4. لخ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأ 4 وهو 
أول دعوة الرسل : ف أن اعيدوا الله ما لكم من إله غيره . ف أن 
لا تعبدوا إلا الله 4 وقي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ؛ لما 
بعث معاذاً إلى اليمن . قال له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله » وفي رواية : « إلى 
بل أفصح هذا المعترض عن محصوله ٠‏ وعبر عن كراهته 
سماع الدعوة إلى 0 
الموعظة الحسنة » 
التعاضد . وجمع الكلمة على عبادة غير الله ! وتكفير من دعا إلى 





وحدوا الله » 


وحيد ٠‏ إنما كتبته. لا. يذ 





رني عليها ء بل الموعظة الحسنة عنده 


عبادة الله وحده !! 
كل-قناة بأبيها معجبة...أريها السها وتريني القمر ؛ 
إسلام يبقى 





إلى إفراد الله بالعيادة ؟! أي 





أي دعوة أولى من الدعوة 
مع هدم أصل الإسلام ؟ وقاعدته الكبرى ؟! وبقاء الإسلام 
مع بعض ماذكره الفقهاء . في ياب الحكم المرتد : أظه رمن بقائه . مع 
عبادة غير الله 

وقد أفصح الله عن تفرده ٠‏ بالربوبية والألوهية . وتصب الأدلة ٠‏ 
والبراهين » على ذلك ؛ ومنه : في ومن أضل ممن يدعومن دونالله 4 
إلى قوله فز وكائوا بعبادتهم كافرين ». ف ولا تدع من دون الله مالا. 
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ينفعلك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذآ من الظالمين 4. ف قل أرأ 
تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض 4. وفي الآية 
الأخرى : ف إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره » الأبة ف ما 
يفت الله للناس من رحمة فلاممسك لها » وي رذلك من الآيات . الدالة 
على النهي . عن عبادة غير الله ٠‏ ونخسران الداعي 





ولكن اعتقد عباد القبور . والمشاهد . والدعاة إليها . نقيض ما 
أخبر الله به ٠‏ واتخذوهم شركاء ٠‏ في استجلاب المنافع ٠‏ ودفع 
المضار . بالالتجاء إليهم . والرغبة . والتضرع ٠‏ وغير ذلك ٠‏ من 
أنواع العبادة . التي لا يجوز صرقها , إلا الله عز وجل ؛ فجعلوهم 
5 شرك » كفار الغرب ٠‏ فإن 
أولئك , يدعونهم . ليشقعوا لهم . ويقربوهم إلى الله . وهؤ لاء جعلوا 
لهم . نصيباً من التصرف والتدبير ٠‏ وجعلوهم معاذاً : وملاذا في 
الرغبات ٠‏ والرهيات ؛ هذاء والقرآن يتلى .في المساجد , 
والمدارس ٠‏ والبيور 

ونصوص السنة : مجموعة ٠‏ مدوتة ٠.‏ معلومة الصحة + 
والثبوت ؛ وكتب أهل التحقيق : مشحونة ١‏ بالنهي عن عبادة غير الله + 
وهذا المعترض ٠‏ يقول: أصبح التوحيد معلوماً ؛ وهومن أجهل الناس 
به ؛ وفي جهته طالفة ٠‏ قائمة بالدعوة إلى التوحيد . على ساق ؛ وهو 
وأمثاله . لايعذرون ٠‏ في هذه المباحث الأصوا ٠‏ الظاهرة الدليل ٠‏ 
بل عليهم وزرهم ٠‏ ووزر من اتبعهم . إلى يوم القيامة ٠‏ من غير أن 
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ينقص من أوزارهم شيء . قال تعالى : ف الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون » 





بمامن اللهبه . من كتابه العزيز الذي ف لايآتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد 6 ويما جاء به محمد وق عبد اللا 


ورسوله . وخليله الصادق الآمين . من الحكمة . والهدى , والبيان ‏ 








الحدوة ما أنزل الله علية ٠‏ ومن غرسهم الها لدينه ‏ وزثة زسلة» 


يجاهدون ببيان دينه » وشرعه ٠‏ من ألحد في كتابه ٠‏ وصرقه عن 





موضوعه ؛ فلا يمكن أحد أن يبدل شيا من الدين إلا أقام اله » من بين 


خطاه ٠‏ فيما بدله . لا سيما أصل الأصول : توحيد الله » الذي أنزل 


الكتب . وأرسل بالدعوة إليه ٠‏ وجعل أهم الموعظة فيه 


وهذا المعترض : جعل الدعرة إليه عيباً : وهي بحمد الله . من 
ؤمن يماذكر الله في كتابه ٠.‏ 





أشرف المناقب ؛ وكفى بالعيد شرفا : أني 





وبما جاء به رسوله وق ويعمل به. ويدعو 
والمشركين . والمنافقين . في الله , ويوالي الموحدين لربهم ٠‏ 
الآمرين بمايحبه الله ويرضاه . المتكرين لمايكرهه . ويأباه ؛ ويذب 
0 1 
ويالهامن فضيلة : ما أجلها ٠‏ وتعمة ما أعظمها . لمن وفق لها . 
3 








بل يجب على من عرف التوجيد ٠‏ أن لايقتصر على نفسه . بل يدعوإلى 
الله » كماهوسبيل المرسلين . قال لله تعالى لنيه محمد 355 : ٠‏ ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي 
لعن »4 

قال الحسن: هذا حبيب الله. هذا ولي الله. هذا صفرة الله 


١‏ الل أجاب الله 
هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أ 





وسبحان الله وما أنا من المشركين » والآيات في ذلك كثيرة 


قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره , لنبيه محمد 855 قل يا محمد 

هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها . من الدعاء إلى 

توحيد الله . وإخلاص العيادة له ٠‏ دون الآلهة والاوثان . والانتهاء إلى 
- 









ف واعكوا ذا يحولدين المرء وقلبه 0111 


إلى الله : كهذا المعترض المعاند . الذي استحوذ عليه 





حت الله . وأغفله عن جلاله وعظمته ٠‏ وأغراء 
ِبالشرك . ومدٌ له في غيه » وضلاله , فأقبل إليه يُلخُ في الدعوة إليه » 
وإغراء الناس به كأنه الحنّ كل الحق . والخيركل الخير ! ويزعم أنه 
يدعو إلى الح ! وهومن أكبر الدعاة إلى الباطل ٠‏ ومن أكبر مخالف 
للنصوص الشرعية . في أخص ما يدع وإليه الرسول و في ويحسبون 
أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 4 

.وقد قيض الله له في قطرء . الجزائر ء طا: 
3 


دعونه إلى توحيد 














, ما رفعنا أصواتنا 
بتلك الدعوة: حتى ثارت علينازوايع : مر نسلكوا للشرك كل الذرائع , 
وشوهوا للعامة غرضنا الحميد. بما يجدون الجزاء عليه يوم الوعيدة 
وذكرواجمل. ٠‏ قي بيان الشرك . ووسائله . ولم ينجع في هذا المعترض 

وما كتبته - بحمد الله صريح في الدعرة إلى توحيد الله ٠‏ وإقزاده 
بالعبادة . والآمربالمعروف , والتاهي عن المتكر , لايضره لالم 
سل . إذا اهتدى ». وقام بالواجب + وقد قال الله تعالق + لنبيه 
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محمد يت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك 
المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون » 
قال الجزائري 


وها أنا أكتب . في هذه 


ما حضرني ٠‏ في هذا 
الموضوع . متوكلا على الله سبحائه معتمداً عليه ٠‏ أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . قال تعالى : ظ ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » 

والجواب : أن استدلاله بقوله تعالى : ف ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة » الآية 
يوجب أن يه 











في التزامه . والعمل به ؛ وأما مجرد الدعوى . فلايجدي شيئاً ٠‏ أين 
العثقاء لتطلب ؟ أين السمندل ليجلب ؟! 

وإنك لتم رعلى رسالته . من 
الله ورسوله يق مراداً : كم يتبغي . قي موضع واحد ؛ وزبدة رسالته 
روما استدل يه : من قوله تعالى : فل ادع إلى سبيل ربك » الاية , وقد 
تقدم ماقاله الحسن في معناها . بل : حاصل رسالته . عزل الكتاب ٠‏ 
والسنة ؛ واتباع ما هويث نفسه . من الدعوة إلى الشرك ٠‏ والتوسل 
بالأنبياء والصالحين . ودعائهم مع الله 








والله يعغلم : من الذي يدعوالناس إلى سبيل الله , بإخحلاص العيادة 








لله .. وإسلام الوجه له . وترك التعلق على الأنبياء ٠‏ والصالحين ٠‏ 





الله » فاجتمع فيه الجهل بما يورده 





ارهماعنده من الضلال ؛ بل 
يطان » والخبط 
رترجيح أهل الشرك . والاندراج 
في سلكهم . والتجانف عن المسلمين ٠‏ وتكفيرهم 

ايا ويجه ! ما أكبر زلته ! وما أغلظ كفره 
جاءت به الرسل . واتفقت عليه دعوتهم ! وما أبغضه للإسلام 
والمسلمين ! هذا والله من أكبر أعوان إبليس وأنصاره . يظهر للئاس في 
ثياب القراء » والعلماء والتصحاء . وهو من أجهل مُن تحت أدهم 
السماه ٠‏ وأغشهم 
من فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه وملَهإلا هي 





المحال ٠‏ واقتناعه يما القه من ال 








ما أشد عداوته . لما 








وما ذاك ببدع . قد غلط في مسمى التوحيد طوائف ٠‏ في 





توحيد الله . وإسلام الوجه له ؛ بل ألكروهء و 






ونصبوا العداوة لأهله ؛ فما بالك بهذا العصر 


الانحطاط ! والخرافات ! عصر غربة الدين ! 


ومن ,الغرباء؟ .يا. رسول 





وعباد نيران: وعباد صلبان. وعباد ملائكة. وأنييا 
وأهل كتاب. وصابئة. وفلاسفة؛ كما أخبر الله عنهم؛ فكان 


ان من أسلم منهم. واستجاب 





الإسلامء في أول ظهوره غريبا. 








المستجيبون لدعوة الإسلام: نزاعاً من القبائل» آحاداً 
منهم. تغربوا من قبائلهم. وعشائرهم ؛ فكانوا هم الغرباء؛ حتى 


رت دعوته يت ودخل الناس في الدين أفواجاً؛ 





ثم أخذ في الاغتراب. حتى عاد غريباً كما بداء بل الإسلام الحق» 
الذي كان عليه رسول الله و وأصحابه؛ اليوم. أشد غربة منه في 





إن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة. مشهودة معروفة» 
فالإسلام الصرف | 





ِيّْ غريب جدأء وأهله غرباء بين الناس. 





ياضات . : ومناصبء وولايا 





٠‏ ذوات أتباع. 
يقوم لها سوق. إل بمخالفة ما جاءت به الرسل» فإن نفس ما 
جاءت به الرسل: يضاد أهواءهم. ولذاتهم. وما هم عليه من 
الشبهات. التي هي منتهى فضيلتهم . وعلمهم. والشهوات. التي 
هي : غاية مقاصدهم. وإراداتهم ؛ وكيف لا يكون المؤمن» :السائر 
إلى الله. على طريق المتابعة. غريبا بين هؤلاء؟ الذين اتبعوا 
أهواءهم . وأطاعوا طواغيتهم. وأعجب كل منهم برأيه 

وفي الحديث : « ياتي على الناس زمان . يذوب فيه قلب 
المؤمن » وكيف لا تشتد الغربة ؟ وكيف لا يذوب فلب المؤمن ؟ 
وهذا المعترض وأضرابه . ينكرون الدعرة إلى إفراد الله بالعبادة ! 
ويجعلون إنكارهم . في قالب الدعوة إلى الله . ترويجاً على 
الجهال. ويدعون إلى الشركء. بالأثبياء. والصالحين الصرف» 


0 








القرب إلى 


الجهاد جهادهم ٠.‏ بالحجة . وا 
الإمكان ؛ والله المستعان 








قال الجزائر 
ال الجزائري 
يسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله ٠‏ ويعد : فيا حضرة الأستاذ. الشيخ عبد الرحمن بن 
فاسم . قد اطلعنا على مقالتكم . التي نشرتموها . في جريدة أم 


التي تصدر بمكة المكرمة . عدد 154 جمادى الثائية 


عام مه١اهه‏ فاولاً إنكم ذكرتم في مقالتكم: هل 





ثم قلت إن اليهود عبدوا العزير . والنصارى 
والوسبلمون 








التوسل ء وطلب الشفاعة من النبي 5ل عبادة ؟ 














والجواب 
على الله . وعلى رسوله . وعلى أولي العلم ٠‏ من ورثته ٠‏ والقول 
عليهم بغير علم . وتحريف الكلم عن مواضعه . والكذب على 
اللغة . والشرع. والعرف . والعقل . ما يعز استيفاء الكلام 
عليه ٠‏ واستقصاؤء 





أن في كلام هذا المعترض الضال . من الكذب 


وإذا سمه المؤمن ء عرف قدرما اثعم'الله به عليه ٠‏ من انور 
الإسلام . كيف تلاعب الشيطان . بهذا المعترض واجناسه ؛ حتى 
أوصلهم إلى غاية من الجهل . والضلال ؛ وحجبهم عن معرفة 
الله . ودينه » وحقه على عبيده . وعن معرفة رسله . وحقهم . وما 
يجب لهم وما يستحيل أنه من أهل العلم 
بشرعه ودبنه ٠‏ في التحريم والتحليل ؟ 
من الإسلام أصل؛ ولا خبر. ولم يقع من ذلك على عيين ولا أثر 





وأوهمه - مع ذا 





فإن حاصل مرامه. ومغزى كلامه : أن من توسل 
برسول الله وق على عرفهم اليوم, ‏ وهو: دعاؤه. وطلب 
الشفاعة منه ‏ فإئما عبد الله وحده . وذلك تمويه منه . وزورء 
وفجور . وكفر بآبات الله . وتغطية للحق . بالتمويه والتكذيب ٠‏ 
بما لم يسبق إليه ٠‏ فإن التوسل بالاموات . من الألبيا.» 
والصالحين . وغيرهم ‏ في عرف هؤلاء ‏ هو دعاؤ هم من دون الله 
عز وجل . والاستغاثة بهم . والالتجاء إليهم . الذي هو مخ 
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وكفرهم . وأخبر أنه لا يهديهم . فقال : ف والذين اتخذوا من 
ليقربونا إلى الله زلفى » إلى قوله : « إن 
لله لا يهدي من هو كاذب كفار » ويعيدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أننبثون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عما يشركون »© فأبطل زعمهم ٠‏ وأسجل على كفرهم ٠‏ ولم 
يتفعهم قولهم . تشفع . وتقرب . مع وجود الحقيقة ٠.‏ فانهدم 
أصل هذا المعترض ٠‏ وظهر تلبيسه . وترويجه . ورده للكتاب 
والسنة 

وظهر أن التوسل . والتشقع ‏ على عرف عباد القبور اليرم 
هوعيادة لهم . يما هو محض حت الله : الذي من صرف منه شيا 
لغير الله . صار مشركاً . مخلداً في النار. بإجماع المسلمين ؛ 
والمعترض : جعله من التوسل المندوب . المأمور به . ومما 


دونه أولياء ما نعيدهم إلا 























شرعه الله ورضيه + فأبعد المرمى ٠‏ ولم يعرف مناط الأحكام ٠‏ 


وأراد بكلمة مشتركة ٠.‏ ترويجاً وتلبيساً . وإباحة للشرك بالله 





ولا يمتري من له أدنى مسكة + من عقل ٠‏ ودين : أن ثائي 
شريعة . أو رسالة . بإباحة ذلك قط + فإن الميث قد انقطم 
عبلا »يعر جلك نتونتما ولاب ٠‏ فضا لمن استغاث 


ابه.ه وسأله أن يشفع له عند الله ء ولا يشقع عند الله أحد إلا بإذنه.: 


والله سبحانه لم يجعل الاستغائة بغيره ٠‏ وسؤاله . سيا لإذنه ؛ 
أوقنما باقمتين: ركيال 





عباده في الشدائد . إذا دعوه . ومجيبهم ٠‏ ومخلصهم 

.وقد ذكر أهل العلم أشياء . مما كفر الله يه النصا, 
بعضهم.: يا والدة المسيح .. اشفعي لنا في الإله ؛ أو 
أعطني كذا.. أو افعل بي كذا + وكان من هذة الآمة من 

















ويناجوله .. إلخ . والمراد : من عبده منهم ؛ كما قال الله 
وقالت البهود 4 ؤ وقالت النصارى » والمراد : من قال ذلك 
القول ٠‏ وأما من عبد رسول الله يق فليس من الإسلام في شيء + 
ولا يدخل في مسمى المسلمين ؛ فإن الإسلام : هو إسلام الوجه 
لله ٠‏ والاستسلام .له بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة . والبراءة من 
الشرك وأهله:؛ كما أن المشرك : اسم .لمن أشرك الله 
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وقول المعترض : والعبادة لله وحده ٠‏ وما محمد و إلا نبيه 


ورسوله ؛ نعم . والله : إنما العبادة لله وحده ...وما محمد ولك إلا 





نبيه ورسوله . وهو مقتضم . فكيف تقول ٠‏ . وهذا'مرذود 
عليك ؟! واغوثاه ! من طمس القلوب ؛ ولو عقلت عن الله ء 


وعرفت مواقع الخطاب . وسلمث من الأشرء والييطر» 








« أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 
يتذكر أولوا الألباب 4. ا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور » 

ومن وقف على كلام هذا الرجل : من أهل العلم والإ: 
اتيقن موت قلبه ؛ وأنه لا يدرك الحسيات . ولا الضروريات . من 





وحده . وما محمد إلا عيده وزسوله ؛ 





أمر دينه ؛ يقول العبادة 
ويزد على من قال : لا يعيد إلا الله وحده. ويكفره ويدعوء 
ويحض إلى أن يعبد مع الله غير ٠‏ ويطلب منه ما لا ينيغي أن 
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يطلب . إلا من الله عز وجل ؛ هذا حاصل ما عنده , وما يعتقده ؛ 
وظاهر مقاله : أنه من أكابر الدعاة إلى عبادة القبور . والالبياء 
والصالحين 

ومن خلع جلباب الحياء ٠‏ فليصنع ما شاء ؛ وإلا فمعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام . أن من دعا نبيا ٠‏ أو غيره مع الله » 
واستغاث به ٠‏ ولجأ إليه ٠‏ وطلب منه . ما لا يقدر عليه إلا الله » 
فقد عبده مع الله , وجعله إلهأ , سواء اعتقد أنه إله . أولا ؛ وإن 
لم يكن ممائلاً لله . ولا مشابهاً له . فإن الإله اهواما ثألهه 
القلوب . محبة وتعظيماً ٠‏ كما سياتي 


والعبادة لغة : لمطلق الذل. والخضوع ؛ يقال : طريق 





معبد ؛ أي : مذلل . قد وطأته الأقدام ؛ وقال البيضاوي », 
وصاحب الكشاف . وغيرهما : هي أقصى غاية الخضوع 
والتذلل ؛ ولذا لا تستعمل إلا في الخضرع لله تعالى ٠‏ وإذا 
خالطها الشرك ؛ أبطلها وأفسدها ؛ ولا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد ١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل ما ورد في القرآن 
من العبادة ٠‏ فمعناها التوحيد , 

واختلفت عبارات العلماء في تعريفها ؛ والمعنى متقارب ؛ 
فعرفها شيخ الإسلام ٠‏ بقوله : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه ٠.‏ من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ؛ فالدين كله 
داخل فيها ؛ وقال . والعبادة : اسم جامع لكمال الحب وثهايته » 








وكمال الذل ونهايته ٠‏ وقال : هي طاعة الله . بامتثال ما أمر الله 


بها على الْسُن رصله 


وقال القرطبي : أصل العبادة . التذلل والخضوع؛ وسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات . لانهم يلتزمونها » 
ويفعلونها . خاضعين متذللين لله ؛ ومنهم من عرفها : بالحب مع 





عبادته وحده لا شريك له ؛ وعرفها 
ليس العبادة غير توحيد المحب -ة مع خضوع القلب والأركان 
فيما يح -ب ويغض مالا يرتضي بجنان 





والقصد وجه الله ذي الإحسان 


بتوحيد المحبة » مع خضوع القلبء 





٠‏ وخضع له٠‏ ققد تعد قل له ٠‏ فإذا 
تين معنى العبادة . التي لا يجوز تعليتها بغير اله أصالا ء تبين أن 
كان مشركاً شركأء لا يغفره الله إلا. 





فإن هذه العبادة : هي التي كان أول دعوة الرسل إليها ؛ وهي 
أول ما يدخل في الإسلام . وجميع الأعمال. كالآدوات ٠‏ 
والآلات : لها ؛ وجميع المقامات : وسائل إليها. وأسباب 
لتحصيلها . فالجئة دار الذين أكملوها لله وحده ؛ والثار دار من 











افيها مع الله غيره » وسوى بينه وبين الله فيها ؛ وتصحيجها 
تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله ؛ والقرآن من أوله إلى آخره ؛ في 





وعلمها في فز إياك نعبد وإيا 


الكتب المنزلة فيه ؛ وعلمه في فائحة الكتاب ؛ 





نستعين 4 أي : لا نعبد إلا إياك ٠»‏ 








وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه ٠‏ وثدعوه بهائين 


الكلميتن . في كل صلاة . فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا 









إذ إيجاب القول الذي هو إقرار , 


والإستعانة ؛ فإن ذلك قد 
القلب والبدن ‏ قالله سبحانه 
ومخاطبته بذلك » فيكون الواجب 
من ذلك كلاماً صورة . ومعنى بالقلب . وسائر الجسد 





والعبودية : تتضمن المقصود المطلوب .على أكمل 
الوجره ١‏ والمستعان: هو الذي يستعان به على المطلوب ٠‏ وليس 
في الكائئات ما يسكن العبد إليه ٠‏ ويطمئن به . ويتلعم بالتوجه 
إليه إلا الله سبحائه ٠‏ والعبادة لا تصلح إلا له وحدمء إلا 
يستحقها سواه : سبحاله وتعالى ٠‏ لا ملك .ولا نبي ٠‏ ولا ولي » 
ولا غيرهم ٠‏ لوجوه 
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منها : أن الله إنما خلق الخلق . لعبادته الجامعة لمعرقته 
ومحبته ٠‏ والخضوع له . وتعظيمه . وخوفه ٠‏ ورجائه: والتوكل 
عليه . والإنابة إليه . والتضرع بين يديه ؛ وهي : زبدة الرسالة ؛ 








وحاصل الدعوة ؛ بل هي : الحكمة المقصردة . من إيجاد 
الخليقة ؛ فال تعالى : ظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 





فمن جوز دعاء غير الله . أو الاستعائة به . أو الاستفا 





الثاني 

أن الله هو الذي حكم على عباده . أن يعيدوه وحدهاء بجميع 
أنواع العبادة ؛. وحكم بالشرك على من اتخذ مع الله إلها آخر ؛ 
0 ترض؛ بإسلام من جعل مع الله إلهأ آخر ؟! 
ونبذ حكم الله وراء ظهره ؟! وقد قال الله تعالى : ط إن الحكم إلا 
له أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم » 

اثالث 

أن الله أمر عباده بدعائه , والاستغاثة به . والاستعاثة به ٠.‏ 
وإنزال الحاجات به . فقال : ط وإذا سألك عبادي عني فإني قر 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي تّ 
يرشدون 4 

وفي الحديث.: ومن لم يسأل الله يغضب عليه ». « وإذا 

















سألت فاسال الله » ودعوى جواز التوسل 
الذي هر عبادتهم . والاستغائة بهم . والاستعالة بهم ٠‏ ونحو 
ذلك . يهدم هذا الاصل 

الرابع 

أن الله دعا عباده . بربوبيئه العامة الشاملة . وائفراده بالخلق 
والتدبير ؛ وغير ذلك من أفعال الربوبية . الشاهدة لعبادته , 
الجامعة لمحبته ٠‏ وتعظيمه . ودعائه . وترك التعلق على غيره » 
تعالى : «غ قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون » إلى غير ذلك من الآيات ؛ يحتج سبحانه عليهم . بما 
أقروا به من الربوبية ٠‏ على إبطال قصد غيره بالعبادة 

فإذا قيل : تجوز الاستغاثة بالانبياء و الصالحين ٠‏ ويجوز 
دعاؤهم على أنهم وسائط ؛ انتقضت تلك الاصول . وفتح باب 
الشرك الاعظم ٠‏ وعادت الرغبات والرهبات . والترجهات ٠‏ إلى 
الأموات . وسائر من يدعى مع الله . مسن سائر المخلوقات ؛ وهذه 
هي الغاية الشركية . والعبادة الوثنية ٠‏ والحالة الجاهلية الأولى 








محبةٌ وتعظيماً . واستعانة ٠‏ وغير ذلك ؛ قال 








الخامس : 

أن دعوة الرسل . من أزلهم إلى آخرهم : اتفقت على 
إخلاص العبادة لله بجميع أثواعها ؛ قال الله تعالى : ف ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4. ف وما 
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أرسلنا من قبلك من 
فاعبدون » 


إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


]ذ 





فكيف ساغ لهذا المعترض ٠‏ المدعي نصرة 
يخالف جميع ما جاءت به ال 


إخلاص العبادة لله وحده» 





ويشرع دبئأ لم يأذن به الله ولا رسله ؟! بل إثما بعثوا بالنهي عنه * 
.وتكفير فاعله ظ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
لله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب 
اليم » 

السادس : 

أنه لا فلاح ولا تجاح 





يكون الله إلهه ومعبوده : ومستغائه الذي 
وإليه مرجعه في عامة المطالب والمقاصد ؛ والعيد به فاقة وضرورة 
إلى أن يكون الله هو معبوده . ومستغائه ومفزعه ؛ ولو توجه إلى 
جميع المخلوقات لم تسد فاقته . ولم تدفع ضرورته 

0 


غسرورة دفعت . ,وأي ,سعادة 





وأي فاقة سدث ٠.‏ 
خحصلت ٠‏ .لمن توجه واستغاث . بغير الملك الحنان ؟! اللهم إنا 
نبرأ إليك مما جاء به هذا المعترض ٠‏ ومما قاله في دينك وكتابك ٠‏ 
وعلى رسولك . وعبادك الصالحين ٠‏ وأوليالك المتقين 

السابع : 

أن ما قاله هذا المعترضى . هو بعينه قول عباد الأصئام » كما 
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ال : ف ويعبدون من دون الله 
شفماؤنا عند الله 4 


حكى الله ذلك عنهم في كتا. 
ما لا يضرهم ولا يتفعهم ا 
ف والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 








زلفى 4. وغير ذلك من النصوص المحكمة ٠‏ البيئة الصريحة ٠‏ 





٠‏ لم يقصدوا إلا الجاء. والشقاعة . والتوسل ؛ 


٠‏ تقربهم إلى الله ٠‏ وتقضي حوائجهم 
ذلك . وأخبر : أن أهله . هم أصحاب النار 








وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً 4. ذه ماذا تعبدون ٠‏ أإفكاً آلهة 
دون الله تريدون : فما ظنكم برب العالمين » أي : فما ظنكم أن 








يجازيكم إذا لفيتموه ‏ وقد عيدتم غيره ؛ وما ظلنتم بأسمائه 
وصفاته وربوبيته ٠‏ من النقص . حتى أحوجكم ذلك إلى عبادة 
غيره 


فلو ظننتم به ما هو أهله . من أنه يكل شيء عليم ٠‏ وعلى كل 











الأمور. فلا تخفى عليه خافية من خلقه ٠‏ 
الغني بذاته عن كل شيء : العالم بكل شي 


الذي وسعت رحمته كل شيء . لعلمتم أن إدخال 





المملوك له ؛ قال تعالى  :‏ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم 
مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء » 
أي : إذا كان أحدكم . يأنف من أن يكون مملوكه شريكه في 
رزقه » فكيف تجعلون لي من عبيدي ٠‏ شركاء فيما أنا متفرد به ؟! 


وهو الإلهية . التي لا تنبشي لغيري , ولا تصلح لسواي 





التاسع 
أن الله أسجل على من دعا غيره . أله لا أضل منه . فقال 
ف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له » الأينين ٠‏ 








وفيهما أمور خمسة . كل واحد منها . يبطل دعاء غير الله 
الأول ٠‏ قوله تعالى : ف ومن أضل ممن يدعو من دون الله » 


ففيها بيان : أن دعوة غير الله . هر 


الغاية في الضلال 


قوله : ف من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 4 فدعاء 





لداعيه . عناء وشقاء ووبال. وخسران في 





اثالث قوله : ف وهم عن دعائهم غافلون » فالداعي لمن هو 





منها. وك المجيب . ويدعو من 





هو غافل عنه لا يسمعه . ولو سمعه ما استجاب له 


كانوا لهم أعداء 4 قخاب 
زيكوك مذطوا . 


9 وإذا حشر النامر 


سعي من دعا مع الله غيره ٠‏ وخسر 








الخامس قوله : ظط وكانوا بعبادتهم كافرين » فإذا كان كل 
تبي ٠‏ أو ولي . أو عبد صالح ٠‏ يكفر بعبادة من دعاه مع الله ٠‏ يوم 
الحشر . بنص كتاب الله العزيز . الذي لا يانيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . تنزيل من حكيم حميد ؛ ويصير مضير الداعي 
بدعونه تلك إلى النار . فلا أضل منه . ولا أخسر من صفقته .ولا 
أكبر منه حسرة وتدامة ٠‏ يوم القيامة + 


نظائر هاتين الايتين كثيزة 


بن تدبر كتاب الله ٠‏ وجد 
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قمن خخالف ما أراد 
57 أراده 












أن لاتشرك فأدخلك 
الله به من توحيلده » 


شركه 


ق الثار ».وم ينفعه 





والشرك نوعاء 
الله تدبيراً ؛ وفيه قوله : ه قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً 4: ف قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة » الآية ٠‏ فأخبر ألهم لا 
يملكون مثقال ذرة استقلالاً » ولا يشركونه قي شيء من ذلك » ولا 
يعينونه على ملكه؛ ومن لم ب 
القطعت علاقته 











وشرك في الإلهية ٠‏ يأن يدعو غير 
مساآلة ٠‏ وفيه قوله : ف إياك نعبد وإياك نستعين 4 والدعاء 
المتضمن شركاً . كدعاء غيره أذ عائه أن يدعو : ونحو ا 
ذلك .. قال تعالى 








الساعة أغير الله تدعون إن كتتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون » 

بيج شاشر :يه مضه لف الثرة 
ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله 4. لذ أم اتخذوا من دون الله 
شفعاء قل أولو كانوا لا يملكو ولا يعقلون قل لله الشفاعة 
جميعاً 4 , العظيمة . لا يستجيب فيها إلا هر., 

















الحادي عشر 

شهادة الل : ظ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 فلم يبق معيود يعبده 
الأولون والآخر ٠‏ وإلهيعه ٠.‏ 
المعبودات التي بطلت بهذه 
٠‏ التي لا تحصى كثرة 

ومن لم يعتقد أن هذا الذي شهد الله . وملائكته ٠‏ وأولوا 
العلم . بنقي إلهيته . هي هذه الأصنام . وكل ما عيد من دون 
الله ؛ قما صدق هذه الشهادة : ولا قال لا إله إلا الله . ولا غرف 
من الإسلام . ما يعصم به دمه وماله . وصار عن هذه الشهادة في 
معزل . ولا يكابر في هذا .. إلا جاهل عرتاب في دين الإسلام ٠‏ 
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بشهادة الله وملائكته وأولي العلم 


الشهادة . هي : هذه 

















الثاني عشر 
أن. الله نهى عن الغدر. ومجاوزة الحد فيما شرعه» مر 
حقوق أنبيائه وأوليائه .. فقال : فيا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم » وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا تطرولي » 

ابن عباس . في قوله : ط وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا 


تذرن ودَاً ولا سواعاً ولا يغوث و 









الجانبه 


الثالث عشر 
أن الذي ينصر الشرك بالوساوس الشيطائية ٠‏ إئما يخاصم ربه 
الذي خلقه . وأسبغ عليه تعمه . ومن خاصم الله خصمه ؛ وقد 
أظهر الله حججه على من أشرك به » واحتج عليهم بما أقروا به من 
ربوبيته » على ما جحدوه من إلهيته : بحجج قاطعة , قالعة للشرك 
3 +/*/ السيف السلول 











عن سبيل الله 











وقد أخبر الله أنه لا أضل ممن كذب عليه فقال : ظ ومن أظلم 
ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته 4 الآية ؛ وقال : فإ ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً أولاك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين , 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجأ » 

وجعل سبحائه منزلة القول عليه بغير علم ٠‏ في التحريم » 
فوق مئزلة الشرك فقال : ظ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
ن تشركوا بلله ما لم ينزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » وقال عليه 5 
والسلام : ٠‏ وإنما أخاف على أمتي الائمة المضلين ‏ وتقدم : 

من المستحيل شرعاً وفطرة , جواز عبادة غير الله . وتأله سواه 

ونضرب لك أمثلة , ولله المشل الأعلى 

لو أن ملكا أناه مظلوم فساله وعبدّه المملوك له العاجز . ليردًا 
له.مظلمته ؟ هل يجوزه. العقل ؟1 .أن لو أن غنياً كريماً .. ينفق من 
أصناف المال , وله مملوك لايقدر على شيء . فجاء محناج فطلب 
المملوك العاجز , وترك الغني ؛ هل يجوزه العقل ؟! وهل يرضى 
أحد : أن يواسي مملوكه معه في حقه ؟! أو لو أن ملكأ قاهرا ٠‏ له 
عبيد , لا يقدرون على شيء ء ثم يلوذ أحد العبيد . بعبد مثله 
عاجز . ويدع الملك القادر ؛ هل يجوزه العقل ؟1 


ولو أن ,شيخصا :. .مر علن' 








ومعه دابة فوقعت في 
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العقل ؟! ولحو ذلك م 


مع القادر ؛ بل كل عاقل يضحك منه » ويقببحه » 





ويوبخه . وإذا كان هذا يستقبح من مخلوق ؛ يترك مخلوقاً أقدر ؛ 
فيكف بمن ترك الحي القيوم ٠‏ القادر . الذي بيده ملكوت كل 


شيء » وذعا في كشف الكربات ٠‏ 






لنفسه ضراً.. ولا نقعا ؟! 


والقرآن : مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله . دون 
ما سواه ٠‏ ومن ذكر نعمائه عليهم : وامتنانه سبحانه بذلك . ما 
افراده بالدعاء.. والمسألة .. دون. ما سواه ؛ ويقت 

محبته ٠‏ وعبادته وحده . لإحسائه إليهم ٠‏ وإسباغ تعمه عليهم 
«وما بكم من ثعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضسر فإليه 
تجارون 4. 8 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يردك بخير فلا راد لفضله 4..« قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 
إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن 
ممسكات رحمته » 

وقال تعالى : ظ قل ادعوا الذبن زعمتم من دونه » أي : من 
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لا شريك له ه أولئك الذين 





يدعون يبنغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه 4 قهذا خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً . 


وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة . ويرجو رحمتهء ويخاف 





عذابه ؛ فكل من دعا ميتا ٠‏ نبياً أو 
وغيرها . وقد دعا من لا يتيثه ء ولا يملك كشف الضر عنه ؛ 


ونظائر هذه الآيات في القرآن 





وكل عاقل يعلم : أن 





وكذلك محبته لغير الله ٠‏ واعتماده عليه » 


بر الله وتوكل على غيره» إلا خاب 





جهته. وما علق عبد رجا 
وخسرء» من تلك الجهة ؛ ولا استنصر بغير الله إلا خذل 
« واتخذوا من دون اله آلهة ليكونوا لهم عأ . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً » 

والله سيحائه غني حميد . محسن إلى عباده ؛ ومع غناه 
عنهم , يريد بهم الخير . ويكشف عنهم الضر . لالحاجة إليهم ؛ 
والمخلوق لا يتصور أن يعمل إلا لحظه + قلا يقصد إلا منفعته ؛ 
وإذا دعوته . ورجوته . فقد دعوت ٠‏ ورجوت . من ضره أقرب من 
1 قال تعالى : ف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه 

















ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس 
المولى وليئس العشمير » 

والله سبحانه يريدك لك . ولمنفعنك . والمخلوق يريدك 
له . ولا يقدر إلا بما كتبه الله؛ وملاحظة هذا . يمنع العاقل أن 
يرجو مخلوقاً ٠‏ أو يطلب منه منفعة ؛ وفي الحديث : ٠‏ لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء ٠‏ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ٠‏ ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء . لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك » فإذا أصابك مضرة . لا يقدرون على دفعها . إلا بإذن 
اش . 

وجماع الأمر : أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك . ولا قادر 
عليها » ولا مريد لها كما ينبغي : فغيرك من الخلق أولى ؛ والله 
سبحائه هو الذي يقدر. وانت وغيرك لا تقدر ؛ ويعلم : وأنت 
وغيرك لا يعلم ؛ والله سبحانه هو الذي يعطيك من فضله العظيم ؛ 
وفي الحديث ؛ ٠‏ وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر, ولا 
أقدر, وتعلم . ولا أعلم » 

فإذا لم يكن للعبد ما يعتمد عليه في نحصيل مراده غير الله 
ولا يستحق العبادة سواه . وقد خاطب الئاس بقوله : ظ اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم » أي : وحق ربكم الذي خلقكم أن تعبدره 
وحده ظ فلا تجملوا لله أنداداً » أي : لا تشركوا به غيره . بعبادة 
الأنداد ؛ التي لا تنفع ولا تضر ف وأنتم تعلمون » أنه لا رب لكم 
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يرزقكم غيره ٠‏ تعينت عبادته سبحانه ٠‏ دون من سواه وبطلت 


عباء ٠‏ كائناً ما كان . وبذلك يبطل ما موه به 


2 
ويفهم من كلامك أنك منكر للشفاعة . فلتعلم يا أستاذ : أن 





منكر شفاعة رسول الله 48 كافر ؛ كما ورد في كتاب ؛ تبيين 
الحقائق ؛ شرح : كنز الدقائق ؛ للزيلمي ٠‏ صحيفة 14 في 
الفقه الحنفي ؛ يقول المؤلف : لا تجوز الصلاة خلف منكر 
الشفاعة ؛ والرؤية . وغذاب القبرء والكرام الكاتبين ٠‏ لأنه 
كافرء لتواتر هذه الأمور عن الشارع 7 

والجواب : 

إن هذا البليد » لا يفهم ما يقال 
والبهتان . فعلى وجهه العفا ؛ هذا نص المقالة » التي هيجته على 
ره ما :آم اله بها ورسوله 9ه وعلم بالاضطرار من: الدين © 
وتوار تواتراً قطعيأ ؛ وعلم علماً ضرورياً : عقليا من إفراد الله 
سبحاته بالعبادة ٠‏ ونفي عبادة ما سواء ٠‏ يطلع عليها المنصف . 
هل يفهم منها أني منكر للشفاعة ؟ 








: ولا يتحاتى من الزور 























وإن بني 
بن وسبعين ملة ؛ وستفترق أمتي على 
كلهم في النار إلا ملة 

«من كان على 


احدة » قالوا : من هي 





عليه الييوم 


قالوا : إنه ابن الله ٠‏ والنصارى عبدوا 











إنه ابن الله ؛ وقالوا : هو الله ؛ وعبدت هذه 


٠‏ يدعونه ب ويناجونه يما 





إن من أمورهم ٠‏ 
به متوسلين به . يقول أحدهم ٠‏ إذا قام ٠‏ أو 
يا رسول الله ٠.‏ ويقول الآخر : ما لي من الوذ 
كربي يا رسول الله ؛ أو : اشفع لي يا 
رسول الله ؛ أو ؛ الشفاعة يا رسول الله 





ومنهم من ينذر له ؛ ومنهم من يذبح .له ؛ ويوقف لذلك 
الأوقاف ؛ ومنهم من يقول : هذا المال للنبي ؛ أي : قربة له ؛ 
”7 


بده في كل ما يستغاث الله قيهء حتى ذكر يعضهم : أنه 
الله أو يرسل .من رجمة ٠‏ إلا وهو الواسطة قيها ٠‏ وأصلها ؛ 


وقال 


فعذ به. هن كل ما تشتكي 
ولذ.به ...في .كل ما ترتجي 











ارء والكل منه 
ال آخر 

فلذ به فوق السماه وتحث الآر فس والعرش والحضيض سواء 

وقال آخر يا مصطفى أدعوك 

إلى قوله هب لي من النفحات ما أشفى به 

إلى غير ذلك مما تقشعر منه الجلود ؛ فصار عندهم : أقرب ٠‏ 


وأقدر ٠‏ وارحم ٠‏ من الله عز وجل ؛ وقال آخر 














٠‏ وبهجة. ونشيداً 
لاتكلني إلى قصوري . وكنلي يوم تعطى مقامك المحمودا 
ويقول المزهد : بلغهم المنى . وأنت المنى . ياحبيب الله ؛ 
وانخذوا مولده وق عيدأ . مضاهاة للنصارى . وحتى غلوا في 
الصلاة عليه و. كما في دلائل الخيرات , وغيرها . من الغلو, 
والاطراء ٠‏ والآثار. المكذوبة , الني لا توجد في شيء . من كتب 
أهل الإسلام . وختمها بصرف خالص الدعاء له وق فقال 
نبي ا هد ىضاق ا حال؛ في الورى وأنت لا أمُلتْ فيك جدير 
1 


يا ثبي جرى بمولده ٠‏ الكون سر 








وقال 


يا رحمة الله : إني خائف وجل يا تعمة الله . إني مفلس عان 





فكن أمانيَ من شر الحياة . ومن شرالممات 


ن من إحراق جثماني 





كي من : أغلال عصياني 
بل جعلوا له و الدنيا . والآخرة . كما فعل صاحب البردة » 
وغيره ٠‏ وسلبوا الله ملكه . قال بعد قوله 
يا أكرم الخلق . مالي من ألوذبه سواك.عندحدوثالحادثالعمم 
فإن من جودك الدنيا » وضرتها ومنعلومك . علم اللوح والقلم 
وخالفواء قوله تعالى : فط يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ت له لكل د 
الذين رعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عتكم ولا 
تحويلاً 4 وقوله : ط قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً ء قل 
إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 4 وقوله 
اط قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عمللا صالحاً ولا يشرك بعيادة ربه أحدا » 
بل خالفوا ما دعت إليه الرسل : من أولهم إلى آخرهم ٠‏ 
وأنزلت به الكتب ؛ ومع ذلك ٠‏ يأنون على قوله تعالى : ( إياك 
انعبد وإياك نستعين » في اليوم الواحد مرات ٠‏ بل يقول أحدهم 
لا إله إلا الله ؛ ولا يعرف أن معناها نفي الإلهية . عن كل ما سوى 
اللهء وإثباتها لله وحده. وكفار قريش ء أعلم منه بمعناها , 


وكن غناي الذي . ما بعده فلس وكن 
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فإنه و لما قال لهم ؛ « قولوا لا إله 





الله تفلحوا ٠»‏ قالوا 
ف أجمل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب » إلا أن الله عز 


. حمى قبره و أن يتخل وثنا . كما اتخذت قبور الأثبياء‎ ٠ 








لياء ٠‏ .والصالحين ٠‏ وغيرهم . أوثاناً يطاف بها. 





٠‏ ويلبح لها . واستجاب دعاءه . فإنه قال : « اللهم لا 





اللهم لا تجعلنا ممن قلت فيهم ف ألم تكن آبقي تلي 
عليكم فكنتم بها تكذبون , قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً 
ضالين 4 واجعلنا من ط الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعواً 
النور الذي أنزل معه أوللك هم المفلحون » 

هذا آخر المقالة . التي ردها هذا المعترض . هل فيها حرف 
واحد . يدل على نفي الشفاعة ؟ أو كلمة واحدة تحتمل نفي 
الشفاعة ؟ سبحانك , هذا بهنان عظيم 





وكم من عالب . قولاً صحيحاً وآققهُ. من الفهم السقيم 
ولكن الطريقة الني سلكها هذا المعترض ٠‏ وأمثاله ٠‏ .هي 
أهل البدع : الذين يجمعون بين الجهل والظلم 
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بهء واتخاذ الأنداد له ه 






غيره 





وحاضل ما أورده 


به بعد موته » جائز ليس بشر 





فهو منكر للشفاعة . كاقرء نعوذ بالله من هذا 


العذاوة أهل التوحيد ٠‏ 
شفاعة رسول الله ق: وخاشا وكلا 
سول أله ول .بل هو الشافع. المشفع في المحشر يكو أسأل الله 
بَأسمائه الحسنى أن يشقعه في 





وله يق في القيامة ثلاث شفاعات + أما الشفاعة الأولى 
فيشفع لأهل الموقف ليقض بينهم ٠‏ بعد أن يتراجع الانبياء . آدم 
إبراهيم وموسى . وعيسى ابن مريم عن الشفاعة ٠‏ حتى 
تنتهي إليه يو وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة؛ وهاتان الشفاعتان. خاصتان له يق وأما الشفأعة 


٠ ونوج‎ 








فيشفع فيمن استحق النار. وهذه الشفاعة . له ولسائر 
النبيين ٠‏ والصديقين وغيرهم . يشفعون لمن استحق النار أن لا 
يدخلها ٠‏ ويشفعون لمن دخلها أن يخرج منها . كما ثبت بذلك 
السنة » وأجمع عليه سلف الأمة 


انعم ندكر الشفاعة الشركية . التي يظنها المشركون ٠.‏ ويدعو 
إليها هذا المعترض ٠‏ وإخوانه الملحدون ٠.‏ ويطلبونها من غير 
مالكها . وننفيها ؛ وهي منتفية , كما نفاها الله عز وجل ٠‏ وأبطلها 
في غبر موضع من كتابه , وأخبر أنه لا بعلم وجود شفيع يشفع هذه 
الشفاعة . التي قصدها المشركون . لا في السموات . ولا في 
الارض . وما لا يعلمه سبحانه ٠.‏ فهو مستحيل الوجود 





والشفاعة المثبتة : نوع آخر . وجنس ثانٍ ٠‏ مقيدة بقيود تمنع 

سؤالها من غير الله ؛ ولا تحصل إلا بتجريد التوحيد لله ؛ لا يعقلها 

المشركون . وما يعقلها إلا العالمون . ولا ينالها هؤلاء الضالون ٠‏ 

المفترون ٠.‏ فال أبو هريرة ؛ من أسعد الناس بشفاعتك يا 

رسول الله ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله . خالصاً من قلبه » فتلك 
2“ 





فإنه يو عبد مأمور مدير . لا مالك متصرف ٠‏ أكرمه ريه بالشفاعة 


لمن شاء الله أن يشفعه فيه . ليشرف بها ذلك اليوم ٠‏ ويمتاز بها 


عن غيرهء وينال المقام المحمود : الذي يغبطه به الأول 





والآخرون 

وَعتدا هذا المترْض وآضرايه.< أن من تهى! عن اغيادة 
رسول الله وَقَو وطلب الشقاعة منه ء فقد أنكر شفاعته يق وأنه 
لا شفاعة لرسول الله وك ولا كرامة 
الله . ويلتجأ إليه ٠‏ ويال | 
ولازمه ٠‏ بل وأن الشفاعة التي نفاها القرآن » يلزم من نفيها , على 
زعم هذا المعترض . ثفي الكرامة والقضل . والشفاعة ٠‏ إلا 
بدعائه و وقصده . والالتجاء إليه من دون الله 








اعة ؛ هذا مقتضى كلامه . 


وهذا : هو مفهوم كل مشرك ؛ يرى أن نفي الشفاعة ٠‏ التي 
نفاها القرآن : كدعاء الأنبياء والصالحين ٠‏ وقصدهم للشفاعة » 
.وغيرها من المطالب . إنكار للشفاعة » وتنقص لهم ٠‏ وإيطال 
الفضلهم وكرامتهم . وذلك . لظنهم أن الشفاعة . ملك لهم ٠‏ 
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ضرب صفحاً. عن باب حكم المرتده من كتبٍ الحنفية: وغيرهم» 






المصرح فيه ٠‏ بكفر من دعا مع الله إلهأ آخر ؛ وقد قال ٠‏ في كتاب 


تبيين المحارم ٠‏ المذكورة في القرآن. باب الكفر . وهو : الكبائر 





يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع . سواء قعله عمداً ‏ 
يقتل إن أصر على ذلك 





وقال الشيخ قاسم : في شرح الدر, 
أكثر العوام ٠‏ بأن يأتي 
فلان : إن رد غائبي .. أو عوفي مريضي . أو قضيت حاجتي * 
فلك من الذهب . أو من الطعام . أو من الشمع . كذا . با 


إجماعاً . لوجوه منها : أن النذر لمخلوق لا يجوز ء ومنها 


ذلك كفر 


إلى قبر يعض الصلحاء ‏ قائلاً يا سيدي 









وكلامهم ٠‏ وكلام سائر الأثمة ٠‏ في تكفير من جعل بينه وبين 
الله واسطة ٠‏ يدعوه , 
يخيط به إلا الله.. وكلام الحنقية. الذين ثقلت عنهم » 


إجماعهم عليه , كثير . لا 








الكلام ٠‏ في هذا الباب . حتى إنهم يكفرون المعين ٠.‏ إذا قال 


0 +// السيف السلول 








يصحُف + أو : يسبجد ؛ أو صلى صلاة بلا وضوء ؛ ونحو ذلك ؛ 


الله» واتخذ معه إلهاً آخر؟! 





ويحك ما أعماك عن هذا؟! أهو الجهل ؟! أو الهوى ! 
وعداوة من ود الله ! وما دعاك إلى ذلك ؟! وكذلك ؛ ما أعماك 
عما في مذهب أهل جهتك ! فكلام المالكية في هذا أكثرمن أن 
يحصر. وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى . والقضاء بقتل 
الرجل : عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس 

وقد ذكر القاضي . في آخر كتاب الشفاء من.ذلك طرفاً » 
فراجعه إن شئت ؛ ومما ذكر : أن من حلف بغير الله على وجه 
التعظيم كفر ؛ وكل هذا دون ما تحن فيه ؛ بما لا نسبة بينه وبينه 

عب : ما الذي صدّك عن هذا حين ذهيت تنقل كفر منكر 


الشفاعة ! لوهمك الخاطىء ! وعادة أضرابك ؛ ومع هذا : تزعم 











أنك :نما رفت اغا . تصنزة للحمق:غ ود 

ونناشدك بلله : ما هو الشرك الذي وقع في قوم نوح ؟ أليس 
هو الغلو في الصالحين ٠‏ والافتان بقبورهم . وصورهم . 
وتمائيلهم ٠‏ والعكوف عليها. اليس شرك العرب : بعبادة 
اللات . والعزى . ومناة . ونحوها . والملائكة . وغيرهم . هوما 
يفعل اليوم بعينه ؟ عشد قبور الأنبياء ٠‏ والصالحين . وغيرهم » 
من سائر المعبودين ؟ من دعائهم ٠‏ والتوجه إليهم . والاستغالة 
بهم ٠‏ وطلبهم الشفاعة 
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هل بوجد فرق . .بين قبر عبد القادر. وبين اللات ؟ هذا 
وعبد القادر بالمشرق ٠‏ لم يعرف بلدكم . واللات رجل صالح ٠‏ 
كان يلت السويق للحاج . فماث فعكفوا على قبره ؛ هل يوجد 
فرق بين هؤلاء ؟ وبين أولئك الذين بعث الله رسله ١‏ وأنزل كتبه » 
ينكر عليهم ذلك ٠‏ ويكفرهم : ويأمر بقتالهم . حتى يكون الدين 
كله لله . أو هو الدين . الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه ؟ 
وأهله هم المؤمئون الموحدون ؟! كما زعمت , وشرك المشركين 
نوع غير هذا ؟! وجواب هذا ظاهر جدأً . لا تجد بدأ من الإقرار 








بهل الؤضوخه 

وأيضاً : ما هو شرك المشركين . الذي يفعلونه عند آلهتهم 
وما الذي يريدون؟ فإن قال : شركهم عبادة غير الله » قيل له : وما 
معنى عبادتهم غير الله ؟! أنظن أنهم يقولون : أن آلهتهم تخلق , 
وترزق ٠‏ وتدبر أمر من دعاها ؟! أو أنهم يريدون منهم النفع ؟ 
والضر من دون الله ؟ كما تطلبونه من رسول الله وَل وعبد القادر , 
وغيرهما ؟! وإن قال : لا يريدون منهم . إلا التقرب بهم ء, 
والشفاعة لهم , فهذا ما حكاه الله عنهم . وكفرهم به . وهو الذي 
أنكره عليئا » وكفرئا برده 














لا تعرف الشحم من الورم ...بل تشك في .واضحات العلم ٠»‏ 
٠‏ ولا تعد إذا عدّ أهل العلم 
والإيماد . _بل تعد مع عبّاد الانياه. والأولياء. ومع الهمج 
الرعاع . الذين لم يستضيئوا ينور العلم . أقرب شبهاً بالانعام 


وضروريات الهدى . فلا يُلفت 














طليها منه بعد موته . فقد أخطأً 
بالكتاب والسنة ‏ وإجماع الآمة 

والجواب . أن يقال 

سبحان من طبع على قلبه . حتى انعكس عليه الأمرء وصا 
لا يفهم من النصوص القرآئية . والألفاظ لتبوية . إلا خلاف مآ 
دلت عليه ؛ أو يقصد الإلحاد فيها + وكونه 5 أعطي الشفاعة , 
فالله سبحانه أكرمه بها . وهي ملك لله . بإجماع المسلمين ؛ وهو 
يه عبد مملوك لله . مأمور . لا يشفع إلا بعد إن الله له . فيمن 
شاء أن يشفعه فيهم فقط . لا يدل على أنها ملك له و فيكون 
شريكاً لله في إلهيته . يقصد للشفاعة . ويدعى لها . وتطلب منه 
بعد موته 35 














ي خالص حقه . ليس داخلاً في 





تثاله شفاعته وقذء وإنما تال أهل 


قال يل لابي هريرة ٠‏ لما سأله : من 





ول الله ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله 


اله اشفع لي ٠»‏ أو أسألك 
إلا الله ء خالصاً من قلبه » بل قد جعل 
بر مع الله . وكفر بالله ؛ قال الله تعالى 
ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه 
لا يفلح الكافرون > 
والشقاعة : قد صحت أحاديثها وتواترت . ولكنها لا تدل على 
المموه ٠‏ المحرف 
الاحاديث رسول الله تق الملحد في معاتيها . المبدل لدين الله » 
الداعي إلى دعاء غير الله . السالك سبيل سلفه ٠‏ من أهل 


ما ذهب إليه هذا المعترض » 





فإنهم يتعلقون على أندادهم . ويدعونهم مع الله ٠‏ لاجل 
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وأنهم أعطوا الشفاعة . فهم يطلبوتها منهم . كما 


الجاه والشفاعة » 
حكى الله ذلك عنهم بقوله : ف ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أننبثون الله بما لا 
يعلم في السموات ولا في الأرض سبحاته وتعالى عما يشركون » 
وقال تعالى : ف والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » 

وقد أبطل الله سبحاته هذه الشفاعة ٠‏ في كتايه » 
أن الشفاعة ملكه . وأنها لا تكون 
ل أم اتخذوا من دون الله شقعاء ْ 
يعقلون . قل لله الشفاعة جميعاً 4 وقال :لغ ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » أي : 
أنه لا إله إلا الله 








وفي الصحيح : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ 
قال : ٠‏ من قال لا إله إلا الله . خالصاً من قليه » فدعاء الله وحده ء 
وإسلام الوجه له . هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة . ولو كان 
المشفوع فيه متلوثاً بالذنوب ٠‏ فإن حسنة التوحيد . لا يقاومها ما 
دون الشرك من السيئات ٠‏ وسيئة الشرك . لا يبقى معها شيء من 
الحسنات 

وإيراده هذا الحديث : إيهام أثنا ننكر الشقاعة : لما تهينا عن 
عبادة غير الله عز وجل . فاستدل به على كفرئا : سفسطة , 
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وبهتاً ٠‏ وكذباً بحا .. وتعمية ء ومغالطة . وتمويهاً ٠‏ وصرفاً للناس 


ودعاية واضحة إلى 





غبادة غير الله ؛ وليات بدليل شرعي : أن الشفاعة .تطلب مر 














ال ب اسه 000 محد : اي انيع لكا الل ري في 








والجواب أن يقال 
عمابة عين: التو عن الهدى:؛ 


العطب والردى . فأوجيت لك الاستدلال » 





هي التي أوقعتك في مهالك 








الله ٠‏ بهذا الحديث ؛ أنظن أن رسول الله ب 
وقد أرسل بالنهي عنه ؟! وتجريد التوحيد لله » 


غير الله ء وصرف صدر اليعثة في الدعوة إلى ذلك 





وقد قال , 














العقل ٠‏ والفطر . حيث زعم أن الرسول يله أمر أمته بالشرك » 


الذي بعثه الله ينهى عنه ٠‏ ويحذر منه 

نيا ؤيحك : أنظن أن سنة رسول الله وق تتناقض ؟ وأنها لا 
توافق القرآن . أو تناقضه ؟ حيث زعمت : أن رسول الله 5 أمره 
أن يسألة في حال غيبته ء لا شك هذا محادة لله ورسوله ٠‏ واتباع 
للمتشابه 











ومن المعلوم يالضرورة : أن أدلة القرآن في النهي عن دعاء 


غير الله . متظاهرة: مع وضوحها وبيانها. والأحاديث 





لصحيجة : الدالة على تحقيق التوحيد ٠‏ وإبطال الشرك ٠‏ وسد 
ذرائعه » متواترة ٠‏ ليلها كنهارها 
ولا يكون هذا منك إلا زيغا بلا مشاحة فيه لقوله تعالى 


ف فأما الذين في قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاه الفننة 








كافراً ٠‏ معانداً ٠.‏ جاحداً لما يعلم من شرع رسول الله وف 


وقد قال الله تعالى : ف ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله 4 إلى 
قوله : ه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً أبأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون » وحاشا جنابه كه أن يأمر أمته 
بالشرك 

ومن عظيم جرأة هذا المعترض : نسبة هذا الحديث إلى 
الصحة .. بهذا اللفظ . ليرد به المحكم من الكتاب . والسئة ٠‏ 
وتصحيحه ؛ مردود عليه ؛ وحُْدُ الحديث الصحيح ؛ ما رواه العدل 
الضابط . عن مثله . من غير شذوذ ولا علة ؛ وهذا الحديث ٠‏ 
إنما رواه : النسائي والترمذي . وغيرهما . عن عثمان بن حنيف * 





6 








ى به كل مبطل ٠‏ ليست قي سياق هؤلاء الا 


هي ساقطة في الأصول المحررة ؛ وأيضاً : فإن الحديث إذا شذ 
عن قواعد الشرع. لا يعمل به. وهذا الحديث : لا يجوز 
الاحتجاج به على تأويل هذا المعترض لمخالفته قواعد الشرع 

واصوله , 
ولا ريب أن من احتج به على جواز دعاء نبي ف أرغيره ٠‏ 
والاستغاثة به : فقد خالف نصوص الكتاب والستة؛ مع أنه على 
! / 














تقدير صحته . يوافق ذلك . ولا يخالفه ٠‏ وليس فيه ما يوهم 
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وكما توسل معاوية بيزيد الجرشي ٠‏ وقال : ارفع يديك ؛ 
ومعناه؛ نتوسل إليك بدعائه. وشفاعته. وسؤاله؛ وكذلك: توس( 


المراذ: أنا نقسم عليك 





بهء أو ما يجري. هذا المجرى. ولا يدل على جوارٌ سؤاله بعد 
موته يك ولو كان جائزاً. لما عدل الصحابة إلى عمه. مع علمهم 


ركذا التابعون لهم بإحسان» 


وهم أعلم بهديه. وأرغب الناس في سنته: ‏ واحيه إليهم بل ها 


ان السؤال به يق أعظم من العباس» 





عن استقبال القبر حال الدعاء. فيكف بدعائه نفسه كه 
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فعلم : أن التوسل الذي ذكره عمر . ومعاوية » هو ما يفعل 
بالاحياء ٠‏ دون الأموات . بحيث يدعون ٠.‏ ويدعون معهم . 
فيكونون وسيلتهم إلى الله + وهذا : هو ما يذكره الققهاء ٠‏ من 
استحباب. التوسل بالصالحين ؛ فإن الحي يطلب منه ذلك .. 
والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره ؛ فبطل تمويه هذا المعترض ٠‏ 
المحرف لكلام الله ورسوله 
على جواز عبادة غير الله ظاهر بالكتاب والسنة » 
والعقل ٠‏ والفطرء والنظر» مشر سل تن 
باستقصائه 


ويطلان احتجاجه بهذا الحديث 











قال الجزائري 
أما استدلالك بالآيات القرآنية . التي نزلت في المشركين ٠‏ 
وقد حملتها على الموحدين . مثل قوله تعالى : ف قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ريه 
به أحداً 6 فتعجبت منك 





حسب هوائك . وتكقيرك للأمة المحمدية ٠‏ بغير حق ٠‏ قال عليه 
السلام : « من قال في القرآن برأيه . فليبتوأ مقعده من النار» 








هذه الشبهة : أعظم مكائد الشيطان . التي كاد بها 





٠‏ ويصرف قلوبهم عن 


دوا كتاب الله وراء ظهورهم . كأنهم 





ذ. وكفروا بقوله 





ف لأندركم به ومن بلغ 4 وبقوله : ظ ولكن رسول الله وخائم 





بن » وقال الله تعالى : ظ فمن أظلم ممن كذّب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوه العذاب بما 


كانوا يصدفون » 





والحوادث . التي ..تدخل تحت العموم اللفظي ؛ وأي دليل ٠‏ 
أصرح . وأوضح ٠‏ وأبين من هذه الآبة . وأمثالها ٠‏ في شرك من 
عبد مع الله غيره؟ وأضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلامء 


قرئاً بعد قرن . وجيلاً بعد جيل . من منع الاستدلال ٠‏ ببعض 


الظاهر ..والكفر البواح 








وزمان. وقد تقرر : أن العبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص 
و خصصت الآيات يما نزلت فيه » ليطل معظم احكام 
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الإسلام ٠.‏ فكيف . وقد قال الله لنيه محمد وك ظ لثن أشركت 
ليحبطن عملك » أي : إن فعلت الذي دعوك إليه ؛ وخطابه بهذا 
مع كونه منزهاً عله ٠.‏ معصوماً . لحث العباد على التوحيد . ونهبهم 


عن شوائب الشر 





وكأنه قال : أنت أكرم الخلق علي ٠‏ وأعزهم 





اتخذت معي إلهأ لاعذبنك ٠‏ فكيف بغير 





ال تعالى : « وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
أنتكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله 
واحد 4 إلى قوله : ف وضل عنهم ما كانوا يفترون » وغيرها من 








نصوص الكتاب والسنة . التي هي موجب رسالة محمد وله ولا 
شك أنها تناول عموم الخلق . بالعموم اللفظي ٠‏ والمعنوي ؛ أو 
بالعموم المعنوي ٠‏ وعهود الله في كتابه » وسنة رسوله 


هذه الآمة . كما تناول 








بالله ٠‏ وآياته ٠‏ ورسوله 
وليس من الجائز . في عقل من له أدثى مسكة من عقل . أن 
يقول : هذه الآيات نزلت في شأن فلان . فيقصد حكم الخطاب 





العام ٠‏ على من نزل بسبيه . وإذا كان لا يمكن أحداً أن يقول 
ذلك . فهي أيضاً : لا تختص بأوائل هذه الأمة . دون أواخرها ٠‏ 
لآن_خطاب ٠القرآن‏ . والننة يتعلق بكل. فرد .. من الأولين * 
بلا نزاع بين المسلمين + وهو لازم ما 
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والآخرين .من هذه الآمة م 











٠ ورد ما استدلوا به من الآيات المحكمات‎ ٠ 
ك بالله : والكفر به !! ويحك ما أنت ومعرفة‎ 





1 والآيات وما ثزلت فيه ٠‏ وما 
أنت والخوض في تلك المقاصد والغايات . ولتكفك الدعوة إلى 
رك به ٠‏ والفرح بذلك 
ويكفي في جهلك وضلالك . قولك إن الاستدلال بقوله 
تعالى : ف ولا يشرك يعبادة ربه أحداً » على قصر العبادة على الله 
افتراء, وتكفير للأمة المحمدية » وهو الحق الذي لا يمتري فيه 
0 





عبادة غير الله ٠‏ والذب عمن 










من شم رائحة الدين . فإن ( أحداً ) نكرة قي عموم ثفي الشرك في 


عبادة الله تعالى » نبياً كان . أو وليه 








ولو كان لك عقل تميز به : وعلم تدري به ما كان عليه 
رسول الله و من تكفير من جعل مع الله إلهأ آخراء واتخق 
الانداذ » والشركاء . وسوى بينهم » وبين الله تعالى وتقدس » في 
الحت , والتعظيم , والدعاء . والتركل , وغير ذلك من خصالئص 
رب العالمين ؛ لما تعجيت من إيراد كلام الله على موارده ٠‏ ولم 
تجادل في آيات الله يقير سلطان 





ولو فهمت عن الله خطابه . وهديت إلى معرفة مراده » 
وصدقت في دعواك . أن ردك نصرة للحق ء لعلمت أن قوله 
4 +/ / اليف السلول 








معاداة أوليائه 








به » ونسبتهم إلى ما لا يليق بهم . وهذا هو حقيقة الخيث ٠‏ 

7 بالفساد . قال تعالى : فإ وجعلناهم في ينعن إلى 

1 أذ هذه الدنيا لعئة ويوم 
إنبامة نء وأتيمناهم 1 

الثار ويوم القيامة لا ينصرون . وأتبعناهم في 











وقوله : وتكفيرك الأمة المحمدية بغير حق 
يعني تعجبت من تكفيرنا من عبد مع الله غيره. هذا 
حفيقته ٠‏ وجعلهم من الآمة المستجيبة الموحدة تمويهاء وزوراً 
يلفقه . ويردده ٠‏ ليصد عن سبيل الله بغير حق . ويلبس على 
الجهال . ولو كان له عفل يميز به ٠‏ وعلم يدري به ما كان عليه 
رسول الله يق من تكفير من عبد مع الله 
مشركي العرب , وأمثالهم . ممن جعلوا مع الله إلهأ آخسر لم يد 
هذه الفضيحة 

ونقول : سبحانك هذا بهتان عظيم . لم نكفر الأمة المحمدية 
المستجيبة لله ورسوله . وإنما حملنا الآيات على مذلولها » 
ومقتضاها . بكفر من يدعو غير الله » ويشرك به , وكفرناه بما كفره 
الله به ورسوله . طاعة لله ورسوله. واتباعا لما أمر الله به 
ورسوله , وأجمع عليه أهل العلم ؛ ومن لم يكفر المشركين ٠‏ أو 
شك في كفرهم ؛ أو صحح مذهبهم . كفر 

وويحه ! أين تكفيرنا للأمة المحمدية المستجيبة ؟! ولكن 
حاصل مذهبه : أن الآمة المحمدية الموحدة . هم عباد القبور. 
والأنبياء . والصالحين . الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى , 
ويسألونهم قضاء حاجاتهم ٠‏ وتفريج كرباتهم ٠‏ ويفزعون إلبهم ٠‏ 
في الشدائد والمهمات ٠‏ الذين نزل القرآن . بتكفير أضرابهم ٠‏ 
وبعث الرسول 9 بقتالهم ٠‏ وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً 
ضرورياً . 


٠‏ وأئه يجادل عن 

















بل النصوص ظاهرة مشتهرة ٠‏ في المئع من ذلك . والتغليظ 
فيه .. وتكفير فاغله ؛ بل النص الصريح . والعقل الصحيح . يمنع 
من أن يكون الميت يسمع ٠‏ وينفع ٠‏ ويقضر + .كما قال تغالى : 
« والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 4 الآية. 
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وغيرها . مما تقدم ؛ ولكن جمعت بين الجهل بالحقائق . 
والمغالطة عند المحاجة . والمنازعة 

وقد تقدم : أن من المعلوم ٠‏ بالضرورة: من دين الإسلام ٠‏ 
والكتاب والسئة ٠‏ وإجماع الامة : أن الله لم بشرع لأمته . أن 
يدعوا أحداً من الأموات . لا الأنبياء. ولا الصالحين : ولا 
غيرهم , لا بلفظ الاستغاثة » ولا غيرها , كما أله لم 
السجود لمي ٠‏ ولا إلى ميت ٠‏ بل نهى عن ذلك . وأخبر أنه من 
الشرك الاكبر. الذي يوجب لصاحبه الخلود في النار؛ ونصب 
علق ذلك من النصوص , والبراهين الشرعية ٠»‏ والعقلية » 
والفطريةٍ » ما يقنع العاقل المنصف ٠‏ والمؤمن الصادق ٠‏ الذي 
يخاف مقام ربه 

ومن أضل الضلال : أن سوّد هذا الضال المفتري » 
صحائفه ‏ بأقلامه الأثيمة . دعاية منكرة . بشعة . شنيعة » على 
عقائد الإسلام . ونصب نفسه للحض على عبادة الأصنام 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم ثوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
على الدين كله ولو كره المشركون ‏ 





ع لأمته 














قال الجزائري 
جماعتكم الوهابية » قد اقترفوا الكلب . وركبوا 





الشطط . وغقلوا . وتغافلوا عما جاء في الذكر الحكيم . بقوله 
تعالى : ظ ولا تفولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
خرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون . مناع قليل ولهم عذاب إليم » وجهلوا : أو تجاهلوا 


عن : أن الحلال ما أحله الله . والحرام ما حرمه الله وأن 





الشارع وق لم يحرم 
بين الناس . يما أراك |: 






السلفية . فالحكم بينه وييتهم في || 
الأمور . وسيحكم بعدله 


الكاقرء والبر والفاجر» 





وشاهد الحال. ومصنفاتهم . ودعوتهم . وما أوردوه من 
البراهين , وما شهد به علماء الأمصار . والعقلاء . هو الشافد 
المصدق ؛ وافتراؤء ؛ وشططة . وهمطة . وخلطة ٠‏ وضلالة 
الواضح . وفجوره البين ٠‏ يعرقه كل منصف 





ومن وقف على كلامهم . وكلامه ؛ ودعوتهم ودعوته ؛ عرف 
أنهم على الصراط المستقيم . الواضح القويم ؛ وأنه على ضلال 


0 









عرف ما قاله 





السابقين .لم يستغرب ما يجري من دعاة 


والفجور .. المعروفين بالقحة 





وقولته الكاذبة الضالة : تشمر ببراءثه مما دعوا إليه ٠‏ من إفراد 


الله بالعبادة . والبراءة من كل معبود سواه ؛ بل هي ظاهر ما نْعْقَُ ٠‏ 
وزوٌفَهُ . فقد قصر به الجهل . والقباوة المفرطة » عن إدراك 
الحقائق . وانحسرت به الشقاوة في مهامه الغي : فلم يلحق 








بأهل الملة الحنيقية. وتجارى يه الجهل: والهوى. والغلو. 





والإفراط ء حتى أوغل في الشرك ٠‏ ونهى عن تجريد التوحيد » 
وحتى أظهر مشابهته للمنافقين » في كراهة أهل الأمر بالمعروف ٠‏ 
والنهي عن المتكرء والدعوة إلى الله . وعداوته لهم ٠‏ وموالاته 
لأهل الشرك والإلحاد. والذب عنهم . وتحسين الشرك ؛ 
والإعراض عما بعث الله به رسوله يك وتحريف الكلم عن 
الله , لشدة تعمقه في باطله » 











مواضعه ؛ .وحتى برز في عداوة 
وعداوته , لأهل التوجيد ٠‏ اتباع الرسل 


ومن عادى أتياع الرسل . ققد عاداهم » و 





ن عاداهم . فقد 
عادى الله . ومن كان عدو الله . فإن الله عدو للكافرين ؛ وسباتي 
طرف من ذكر عقائدهم . في رد قدحه قيهم » المتضمن لإنكار ما 
دعوا إليه ؛ من توحيد الله . وطاعته : مما به يعلم المنصف ٠‏ أنه 








عادة أهل الجهل , والتقاق : نسبة أهل العلم والإيمان » 
إلى الكذب . والجهل ؛ كما قال الله عنهم : 8 وإذا قيل لهم 














الجهل المركب ٠‏ وثوب 


عَِكَامنّة سْمّة أهل الإيَمانء وانذرج 
أهل الإيمان» واندرج 








ل بلا بزقان. لسع مما بين 


على دينه؛ وباب الدعوى. وا 
المشرق والمغرب. يمكن كل مبطل؛ أن يقول في خصمه ماشاء؛ 
إن لم يمنعه مانع. أو يزعه وازع: من سنةء أو قرآن. أو رهية» أو 


سلطان: وإذا خلا الرجل من ذلك. وخلع ربقة الحياء والدين» 


فليصنع ما شاه 





وقد علم أهل العل والإيمان . بل الموافق والمخالف . ما 
عليه أهل هذه الدعوة الإسلامية . من الدين المتينء وتجديد ما 
اندرس . من أصول الملة 
والنهي عن الشرك . والتنديد. وعن معصية الله ورسوله » 
والتصريح : بأن من عرف الإسلام . ودان به فهو المسلم؛ في 
أي زمان ومكان ؛ قرروا ذلك . بالادلة القرآنية ٠‏ والأحاديث 


واعد الدين ٠‏ والأمر بالتوحيد » 








النبوية ٠‏ ونصوص الأئمة . وإجماع الأمة ؛ ويشهدون الله كثيراً ٠‏ 
في محافلهم . ورسائلهم . كما سيأتي ؛ بل في مصنفاتهم 
العلم 








ربوبيتة : أو جحد شيئاً من صفاته » من بعذا ما تبين له الحجة » 
على بطلان الشرك . وكذلك تكفر من حسنة لئاس ء أو أقام 
الشبه الباطلة على إباحته , وذلك بالكتاب والسئة ٠‏ والإجماع 

وعللوا : ومثلوا ٠‏ وناضلوا : وجادلوا بالبراهين والحجج . 
حتى ظهرث الحجة ٠‏ واستبانت المحجة . بعد أن كان غالب 
الناس قرو في لججة من الجهل بالتوحيد , أي لجة ؛ فاستجاب 
من أراد الله هدايته . وسبقت له السعادة ؛ وصد عنه آخرون ٠‏ 
كهذا المعترض . وعارضوا بشبهات. ترجع إلى شبهات 
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شهادة 1 , 
ف اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4. ظ قالوا أجثتنا لنعيد الله 
وحده » وغير ذلك . مما حكى الله عن الأمم المكذبة 


زم هنذا المعترض ٠‏ المفتري . هؤلاء الهداقء 


المفتدين.» بالكذب » القول على الله بغير علم ؛ وهو 


1 








والكذب ٠‏ والكفر ء 
والمخالفة لإجماع المسلميز 








الصرف. الذي لم يشب ببدع؛ لا من أ" 
جتى أن المخالف .في أصل الملةء 
والمجوسي, لا يكفر المسلمين؛ بل غايته 
حقء وأنهم اخطاوا في إنكار دينه 
الضال: فقد اعتدى 
المفترين 

















قال الله تعالى ‏ فإ ومن الناس من يقول آمنا بلله واليّوم الآخر 
وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون ٠‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم 
عذاب أليم بما كانوا يكذبون » فدلت هذه الآيات الشريفات : أنه 
ليس كل من قال آمنا بالله وباليوم الآخر صادقاً . وإنما الصادق 
من قال الله قيهم : ف إنما المؤمنون الذين آمنوا لله ورسوله ثم لم 
يرتابوا 4 الآية ٠‏ فليس الإيمان مجرد القول فقط ؛ بل لا:بد من 
الاعتقاد . والعمل 











بالله : أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود 
اه ء وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله » 
وتحب أهل الإخلاص ٠‏ وتواليهم » 
٠‏ وتعاديهم . ولا يصير الإنسان مؤمناً . إلا 
بالكفر بالطاغوت . فإن الإيمان بالله : يقنضي الكفر بالطاغوت؛ 
وكل ما عبد من دون الله ٠‏ فهو طاغوت . قال تعالى : ف فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بلله فقد استمسك بالسروة الوثقى » 
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أحد هذه الثلائة : القول 
كما دل على [ذلك] حديث جبرائيل عليه السلام وغيره 


فإذا كان معنى الإيمان بالله متضمناًء أن الله هو الإله المعبود 
وحده . وأجزت دعاء غير الله . نبياً كان . أوغيره . هدمت أصلك 


كما هدمت أصل الإسلاء 
والهدامه لا يعتد يما أتى به 


عدم أصل الإسلام ٠‏ والإيمان ٠‏ 


شعبهما 






الله في إرسالهم ٠‏ وطاعتهم 





ومن الإيمان بالرسل : معرفة 
0 














وزبدة رسالتهمء اه الله عنهم بقوله: ف وما أرسلنا من 


قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون #. 
« ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن 





يدعو إلى عبادة غير الله ٠»‏ ويكذب 


الله ورسوله ٠‏ ويكفر المسلمين 


ونسأل هذا المعترض . عمن قال : آمنت بالله ٠.‏ وملائكته » 





وكتبه . ورسله . واليوم الآخرء وبالقدر خبيره وشره : والبعث بعد 
الموث . ويشهد الشهادتين » ثم صدر منه ما يوجب الكفر باللا 
والردة عن الإسلام . من عبادة صتم . أو ولي ء أو نبي ٠‏ أو 
ملك . أوجني ؛ أوغير ذلك ؛ أو أنكر ركنا من أركان الإسلام ٠,‏ 

















محارمه . المذكورة في سورة النساء ٠‏ أو فرعاً مجمعاً عاب 


شك في كذب مسيلمة . ونحو ذلك . هل يكفر؟ 





فإن قال : تلفظه يأركان ٠‏ والشهادتين : عصمه م 


الكفر . وحرم دمه وما له . وإن قعل ذلك ؛ فقد خصم . وانهزم ٠‏ 
وجهّل الآمة . وفسّق الصحابة والائمة . بل وكفرهم . على أصول 










مذهيةء 


المرسلين ؛ ألم يأت على قوله تعالى : ف فلا تدعوا مع الله 


أخداً 4 بوماً ما ؟ وغبرها من الآيات + بل القرآن كله من أوا 





آخره ٠‏ يقر : أن دين الله الذي بعث به رسله . وأنزل به كتبه . 
هو: إخلاض العبادة بجميع أثواعها . لله وحده ٠‏ دون ما 
والبراءة. من الشرك وأهله . .وقنالهم حتى لا تك 
شرك - ويكون الدين كله لله 

















وفي السنة ما لا يمكن حصره : مما يستدل به على كفر من 
جعل الأنيناء والصالحين : وغيرهم ‏ آلهة . يدعرهم . 
ويسالهم ٠‏ ويزعم :أثهم باب نخاجته إلى الله ٠‏ والواسطة بينه وبين 
به . في قضاء حاجاته . وتفريج كرياته ٠‏ ومغفرة ذنوبه ٠‏ وتكفير 


سيئاته ؛ وقد انسع الخرق بذلك.حتى وصلوا إلى دعوى الربوبية 









٠‏ وفيهم من 
الية» والبدثية » 
بن» لأن القول لا 


إلا مع علم القلب وإيمانه ويقيته , والاعمال المصدقة 


وأما مع الاتيان بالمنافي : فإنه أعدل شاهد على كذب ذلك 





صدقاً . لعمل يمدلوله ؛ وما المائع من 


وفعل ما 


فعلت اليهود . من الصد عن سبيل الله . والكفر به : مع معرفته 


تكفير من الف عمله قوله ٠‏ وجعل مع الله إلهأ آخر 






والمشرك العادل .بريه . .المسوي 'بينه وبين خلقه. في 





عبادته . لا يتصور بقاء التوحيد . والإيمان في قليه ؛. وإن قال 












أن بخلوده في ال 






تعالى : ظ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمثوا ثم كفروا ثم ازُدادوا 


كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 4 





يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها ء عصموا مني دماءهم وأموالهم ‏ 


إلا بحقها : وخابهم على الله عز وجل » 











؛ قال الله تعالى : ط فاعلم أنه لا إله إلا الله » 
وقال : ف إلا من شهد يالحق وهم يعلمون » أي : أنه لا إله إلا 





له.. لا يتصورء ولا يتحقق. إل 








لم يعلم ولم يتصورء فهو 





وأمثالهما . ممن لا يعقل ما يقول 





لوحصل له العلم ٠‏ وفاته الصدق . لم يكن شاهداً : بل 
هو كاذب . وإن أثى بهما صورة ٠‏ قال الله تعالى : ف إذا جاءك 
المنافقون . قالوا نشهد إنك لرسول الله . والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » فكذبهم في قيلهم . ورد 
شهادتهم . وشهد على كذبهم ‏ وأكد الحكم بإن المؤكدة ٠‏ ولام 
التاكيد ٠‏ فهل يقول 
ويعترفون بها ؟ 





فل : إنهم يشهدون بكلمئي الإخلاص ٠‏ 


وهل زُعُمُ هذا المعترض ٠‏ إلا رد ظاهر لكتاب الله ؟ فإن 





وأضرابك . ممن طبع الله على قلوبهم 

ومن المعلوم : أن شرك ١‏ 
8 وقاتلوا المشركين 4. «إنه من يشرك بلله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار 4. ظ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين 4 إلى قوله : ط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكا: ا سبيلهم 4 إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ الدالة على 
تعليق. الحكم ,على نفس ,الشرك 

وفي الحديث : ومن بدل ديئه فاقتلوه ». « من قال لا إله إلا 
الف لكفن ريا يبد عن من هل :حزم ثغاله وده + افل ]باعل 
التلفظ بلا إله إلا الله : عاصماً للدم والمال ؛ بل ولا معرفة معناها 
مع لفظها . بل ولا الإقرار بذلك . بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده , حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعيد من دون الله ٠‏ وإلا 
الم يحرم ماله ولا دمه 

















وكلام الفقهاء . في باب حكم المرتد » في حكم من أشرك 





جعل بينه وبين الله وسائط : يدعوهم . إلى آخره ؟؛ 





كان الإسلام » أو ما لا يتم الإسلام إلا به ؛ أ/ 





أشهر 









قلا يبدي قولة في اعتراضه ء ء وتلبيسه , إلا 
الضلالة : والتناقض ؟ ولوكان 


لى السنة ؛ أو له عقل يعيش به . لأحجم عن 
هذا الاعتراض . الذي لا يتقوه به إلا أعظم الخلق . إفلاساً من 





يا خاسراً هانت عليه نفسه إذ باعها بالغين من أعدائه 
لوكنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت فاك البيع قبل وفائه 
أو كنت كفواً للرشاد وللهدى أيصرت لكن لنت من أكفائه 


0 













نقيض قصده , 
الذي نالهه القلوب . محبة « 


وخوفاً . ورجاء ؛. وكذلك قال غييره من أهل العلم 





التعريف ء والتفخيم , 





كما قال تعالى : فل فاعلم أنه 
لا إله إلا الله » قال : واسم الله مرتفع بعد إلا ء من حيث أنه 
الواجب له الإلهية ٠‏ فلا يستحقها غيره سبحاته ؛ قال ٠‏ وجملة 
هذه الكلمة . مشتملة على الكفر 





الفائدة في ذلك : أن تعلم أن 
بالطاغوت . والإبمان بالله ٠‏ فإنك لما ثقيت الإلهية ٠‏ وأئيت 
الإيجاب لله . كنت ممن كفر بالطاغوت ٠‏ وآمن بالله 

وقال ,ابن القيم : فدلالنها على إثبات الإلهية.. أعظم من 
دلالة_قولنا : الله إله ؛ ولا يستريب أحد في هذا البئة.؛ وقال 








المقصود لا يحصل إلا بهما . قال تعالى : فإ فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » 


ينقي سبحانه عيادة ما يثبت عبادته وحده لا شريك له ؛ 










رجل إلا زيد ؛ فإنه مع إفادته نفي الصفة 
أ له على وجه الكمال ٠‏ الذي لا يتانى 





ادة غير الله . إلا بتوحيده ؛ ولا توحيد إلا بالبراءة من 
كل معبود سوى الله ؛ فائتقض أصل هذا المعترض : وصار هذا 








الحديث ؛ أدل دليل على كفر من عبد مع الله غيره 


وقد قال الله لتبيه محمد يك : ط فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغقر لذنبك » بدا بالعلم . قبل القول والعمل ؛ لان القول لاا 
ينفع . إلا مع علم القلب وإيمانه ويقينه ؛ والاعمال نصدق ذلك أو 
تكذبه . فإذا تكلم بها العيد عالماً بمعناها . عاملاً بمقتضاها باطناً 
وظاهراً » بصدق . وإخلاص ٠‏ ويقين ٠‏ نفعته 


وأما النطق بها من غير معرفة لمعناها ء ولا عمل بمقتضاها » 





٠‏ والعمل لله وحده ٠‏ فغير ثافع 


فإ أعدل شاهد على كدب ذلك : الإتيان بما 





ينافيه » إِذ لو كان صادة 
هو: المعنى المطابق للداا 
بحق إلا الله 


اللفظ ؛ ومعتاها : لا معبود 





فنضمنت هذه الكلمة العظيمة ٠‏ التي قامت بها السموات 
والارض ٠‏ وجردت لأجلها سيوف الجهاد : نفي الإلهية عما سرى 
الله : وإخلاص العبادة لله عز وجل . قنفت جميع ما يعبده 
المشركون من دون الله ء من ملك . وثبي وولي : وخجرء 
وشجر وغيرها ؛ وأثبنت العبادة بجميع أنواعها . لله وحده لاا 
شريك له ؛ وهذا هو التوحيد . الذي دعت إليه الرسل ؛ وكتبنا 
المقالة في تجريده لله وحده ؛ وهو الذي أضّلتَ وفصلت . وقمت 
وقعدت . في رده وإيطاله 











دلت هذه الكلمة العظيمة على نقيه . بإشراكه بالله في الآلهية » بل 


رحيد ع كهدنا المعترض ؟ 





رذلك من قرط جهله بمعنى لا إله إلا الله ء كما هو الغالب على 





من يقولها » ويدعي الإسلام ٠‏ وهو يجعل مع الله إلهاً آخر 
واما المسلم الموحد ٠.‏ فهو من يقولها عن علم ويقين ٠‏ 
وصدق وإخلاص . من قليه . ويؤدي حقوقهاء ويعمل 
والبراءة ٠‏ من الشرك وأهله , 
والاستقامة على 
ذلك . ولم يأت بما يبطلها . لا.من زعمت . وكذلك قوله : .وان 
محمداً رسول الله ٠‏ يقنضي طاعته.قيما أمر .. واجتئاب ما عنه نهى 








والموالاة لاهل التوحيد . والمعاداة لأهل الشرك 








وزجر 














إذا كان من دعا غير الله واستغا 





وذبح له » ونذرله , قد نقض شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله ؟!. 

أما علم هذا الغبي 
وأن محمداً رسول الله . ويصلون ٠‏ ويزكون ٠.‏ ويجاهدون مع 








رسول الله يكو وهم في الد, 
على كفر بني عبيد القداح . مع أنهم يتكلمون بالشهادتين ٠‏ 
ويصلون . ويبنون المساجد . في قاهرة مصر ء وغيرها 
ابن الجوزي . كتابا في وجوب غزوهم ٠‏ 
بالشهادتين . والإتيان بالصلاة: والصوم ٠‏ والحج 








وقد كفر أهل العلم : من أنكر فرعا مجمعاً عليه إجماعاً 
قطعياً ». وإن صلى وصام ٠‏ فكيف بمن يدعو الأنبياء والصالحين ٠‏ 
ويصرف لهم خالص العبادة ولبها ؟! وهذا مذكور في كنب أهل 


د 














ارتكاب ما ينافيه . قال تعالى : ظا وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة 
ويكون الدين كله لله » 


وقال عليه السلام : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة . حتى 





يعبد الله وحده » فإذا دعا مع الله إلها آخر . لم ينفعه التلفظ بها , 
دون العمل بمقتضاها . فلا إله إلا الله . ما أعمى عين الهوى عن 
الهذى ! يستدل على جواز دعاء غير الله نبيًء أو غيره ٠»‏ بالامر 
بالكف عمن قال لا إله إلا الله ء وإن جعل مع الله إلهاً آخر ! 








وقد تقدم : من الأدلة ‏ على وجوب تكفير من حجحد من 
الدين » ما هو معلوم بالضر ن دين الإسلام ٠‏ ومن دعوة 
جميع الرسل ٠‏ وإن كان اية ء وذلك 
لان الدين . لا يجوز التفريق فيه ٠‏ بأن يؤمن الإنسان ببعض ٠‏ 
ويكفر ببعض . قال تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض ونكفر 
ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون 

ولازم قوله : أنه لا يجوز تكفير من قال لا إله إلا الله ٠‏ ولو 
أشرك بالله . وكفر به. وفمل ما قعمل. تخطئة لاصحاب 
رسول الله يك في قتالهم مائعي الزكاة » وإجماعهم على قتال من 
لا يصلي . إذا كانوا طائفة ممتنعة ٠‏ بل يلزم منه ٠‏ تخطئة جميع 
الصحابة . في قتال بني حنيفة » وتخطئة علي في قتال الخوارج ٠‏ 

















هذا الوحثي ٠‏ فهو الذي حشا رسالته ٠‏ 





ببسب أهل التوحيد » 





شتمهم . وتكفيرهم ؛ وقد سقنا ما تقدم , 
من قولهء يحروقه: وسقنا الكلام الذي اعترض عليه» ‏ لينظر 
المنضف ما موه به واقتراه» .ومن الذي دعا إلى توحيد الله. ومن دعا 
إلى الشرك به. وكقر المسلمين يمحض التوحيد ومن الذي يسب 
المسملين ويعاديهم. فإن كنا قد سبينا مسلماً يؤمن بالله واليوم 


٠‏ وهو يذب عن كلل مسلم» 


هذا وصفه. ويسب من سبهء. فهو أسعد منا يما أورده؛ وإن كان 





الآخر.. ويوالي أولياءه: ويعادي أعدا 








وصفه ما تقدم كما هو لازم كلامه - فما احتج به.. فلا شك هو 
حجة عليه: لا يصدق علينا منه جرف واحدء بل وكل ما احتج به: 
11 





إما غير صحيح. أو خارج عن محل الثز 


وكل بحثه واستدلاله 





نوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون . ١‏ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 








بغير عناء والجنون فون 


قال الجزائري 
لا يعتريه أدنى شك : بان الشريعة السمحاه » تريد بالناس 


قال عليه السلام 





خيراً ٠‏ وتأبى التسرع بسوه الظن بالمسلمين 
من كفر مؤمناً فقد كفر 

ومغزاه : أن الشريعة تريد يمن دعا مع الله إلهأ آخر . وعدل 
به سواه ختيرً : فيسهل عليه . وتأبى التسرع بسوء الظن به » ومن 
كفره فقذ كفر 








والجواب : أن البحث هنا في الألفاظ . وما دلت عليه 





صريحاً بن قالوا كلمة الكفر . على وجه ١‏ 






ولكن هذا المعترض : إما من أبله الناس . وأشدهم 
غباوة .وأجهلهم بالله . ودينه ٠‏ وشرعه ؛ وإما أله يتعمد الكذب » 
ولا يلي ٠‏ وإلا قمن المعلوم أنهم ما دعوا رسول الله ولو ولا 
غيره من الأنبياء » والملائكة . والأولياء . والصالحين . وغيرهم . 
ولجاوا إليهم ٠.‏ واستغاثوا بهم . وطلبوا منهم قضاء الحاجات ٠‏ 


فاقتلوه » رواه البخاري واستدل بقوله : فا فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة 4 الآية. اد ال 
ظاهراً . وقال : لأنا تحكم بالظاهر 


وفال : في بدائع الصنائع . في بيان أحكام المرتدين : أما 
ركنها. فهو : إجراء كلمة الكفر على اللسان. بعد وجرد 














بالكفر . أو قال يا عدو الله . وليس كذلك إلا حار عليه » أي 


رجع . وغاية هذا الحديث : الوعيد الشديد ‏ إذا لم يكن خصمه 


الك الحديث المعروف 





باه بها أحدهما ». ومن كقر إنساناً . أو فسقه . أو ثفقه . متاولا 
لحن الله تعالى . فيرجى العفو عنه . كما قال عمر. في شأن 
حاطب ؛ وكذا غيره من الصحابة . وغيرهم رضي الله عنهم ٠‏ ومن 
كفر من جعل مع الله إلهاً آخر . فقد حكم بما أنزل الله » في ومن 


لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافر 








ي 


قال الجزا 
فما لك بالحكم يشركهم . وقتلهم : وسبهم ء قبل الوقوف 
على نياتهم , والاطلاع على غاياتهم . ومرامي أقوالهم 
الصالحين . وموالاة عباد الله المخلصين ؟ على أن الإيمان 
اليقين بالاعتقاد بالله ورسوله . واليوم الآخر 








لما ورد في الحديث الشريف : «إنما الاعمال بالثيات ٠‏ وإنما 
لكل امرىء ما ثوى . فمن كانت هجرته إل 
إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت هجرته 


يتكحها ٠‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه » 














ره » حيث قال : ف والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئاً وهم يخلقو 








٠:‏ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
ييعثون 4 ف والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم » فهذا ونحوه : هو البرهان على بطلان 
دعوتهم ٠‏ وعدم شعورهم ٠‏ وعلى 







حيث نزلوا الآموات . في التفع ٠‏ والضرء 


٠ يشركون‎ 








يستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم يتصرون » 
بل كابروا الواقع ٠‏ الذي يشهد به كل أحد ٠‏ 
البلوى به . إلا من طبع الله على قلوبهم ٠‏ 





٠‏ الذي وضح الله تحريمه في 
فيه ما لم يكثر في أي نوع من أنواع العيادة » مثله » 





كالسجود لغير الله . والذبح لغير الله . فذكر الذبح في موضعين ٠‏ 
وذكر أنواع العبادة كذلك 


وأما الدعاء.: فذكره قي نحو ثلاثمائة موضع ٠‏ متوعاًء غارة 
على صيغة الأمر به. كقوله : ف ادعوني استجب لكم 4 
لفغ وادعوه مخلصين له الدين ‏ 
كقوله : ظ فلا تدعوا مع لله أحداً 4 وتارة يقرنه بالوعيد . كقوله 
غ فلا تدع مع الله إلهأ آخر فتكون من المعذبين » وتارة بان 
المدعر له . كقوله : ؤ ولا تدع مع الله إلهأ آخر لا إله إلا هو م 
وتارة في الخطاب , بمعنى الإنكار على الداعي ٠‏ كقوله : « ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » وتارة بمعثى الإخبار 
والاستخبار : ظغ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروئي ماذا خلقوا 
من الأرض أم لهم شرك في السموات » وتارة بالامر. الذي هو 
بصيغة النهي . والإنكار : ف قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » وتارة : أن 





رة يذكره بصيغة النهي » 














يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
« وكانوا بعبادتهم كافرين 4: «واعتزلكم وما تدعون من دون 
الله 4 إلى قوله : (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله » 

وفي الحديث : « الدعاء مخ العبادة » . ٠‏ الدعاء هو العيادة » 
وغيره ؛ وقد أنى فيه بضمير الفصل ٠‏ والخبر 
دل على الحصر. وأن العبادة ليست غير 





وأنه معظم كل عبادة . كما في الصلاة : والصوم . 


: ألايشرك معه أحد 





بالله ؟! وجعل معه إلهأ آخر 
اعة ؟! كما هو ظاهر رده ٠‏ وإن 
؛ فقد اختار أن يكون من الذين 
له في حقهم : ف ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن 
يشرك به تؤمنوا 4 فهذا : هو عين مجادلة هذا الداعية الضال , 
وهذا حكم الله , وقد قال الله تعالى : ف ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولنك هم الكافرون > 

بن . وعباد الله المخلصين ٠‏ ومحبتهم ب 















والترضي عنهم ٠‏ والإيمان يكراماتهم . فحق لا مرية فيه 


ما نحن فيه ؛ وإلما بلبس على العوام » ويحسن لهم الباطل 
وذكر الميلي في / 


٠ والصالحين‎ ٠ والأولياء‎ 





الأمرين ٠‏ الذين استا: 
عظيمين من أصول الدين ااه 


ومن عرف دين الله الذي رضيه لعياده 





توحيده ٠‏ وإفراده بالعبافة » تبين له 





تعبدونه من دون الله . وهو في المشرق ٠‏ 
يرضون متكم بهذا ؟ بل لو خرجوا عليكم لكفروكم ٠‏ وقاتلوكم » 
وراجع كتبهم تجد ذلك صريحاً فيها 

ومنه قول عبد القادر في الغنية : ملعغون من كان ثقته بمخلوؤق 
مثله . ما أكثر الذين دخلوا في هذه اللعئة ء ومن وثتى بمخلوق 
مئله :فهو كالقايض على الما : يفتح يده لا يرى فيها 
وفال : ه إن الله لا يغقر أن يعرك به » الآية . اتق الشرك جد ولا 
تقرنبهء واجتبه في حركاتك وسكناتك ٠‏ اتبعوا ولا تبتدعوا ٠‏ 
واطيعوا ولا تعصوا . وحَدوا ولا تشركواء اه 
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وأنت وأمثالك : أهل التنقص بهم ٠.‏ وبغضهم . والعداوة 
لهم ٠‏ ومخالفتهم . بل : وللرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ فإن 
طاعتهم وتصديقهم . وتوقيرهم في إخلاص الدين لله . وترك 


دعائهم مع الله عز وجل 





الإيمات قول وعمل . قول القلب 
واللسان » وعمل القلب . واللسان . والجوارح؛ وأما مجرد 
اعتقاد بلا قيد . فلا يكفي في الإيمان بالإجماع 








.وتقدم : أنه يثبت الإيمان اتناقضه ! لم أره 
يتقيد بقول أهل السنة في شيءاء ولا بقول الجهمية »: ولا بقول 
المرجئة ٠‏ ولا بقول المشركين ؛ مرة يتبرأ من فول وينفيه ٠‏ ومرة 








والإيمان بالله عز وجل » 


ورسوله وك واليوم الآخر : يستلزم 


محبة الله . وخشيته , والإنابة إليه ٠‏ والرضا عنه ٠‏ وإفراده بجميع 







أنواع العبادة ٠‏ فإذا اختل شيء من ذلك . فصاحب الدعوى من 
المنافقين ٠‏ في الدرك الاسفل مر 
المعترض . ليس من الدين في شيء ٠‏ 
وائمتها في شيء ؛ وإنما هو قول غلاة المرجئة . من الجهمية» 
وغيرهم ٠‏ المخالفين للكتاب والسنة . فهم الذين 


النارء وما توهمه هذا 
من أقوال علماء الامة » 





الإيمان مجرد التصديق ٠‏ فإبليس عندهم مؤمن ٠‏ 
والساجد للصنم مؤمن . إذا اعتقد أنه مؤمن 





ولا نزاع أنه لا يد من 
والجوارح ؛ والإيمان قد يذكر مجرداً . وقد يذكر مقروناً بالعمل ٠»‏ 
أو بالإسلام , فإذا ذكر مجرداً ء تناول الأعمال كحديث: « الإيمان 








بضع وستون ٠‏ أو بضع وسبعوت شعبة ٠‏ أعلاها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وكحديث : « آمركم 
بالإيمان بالله ٠‏ أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله , 
وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة ٠‏ وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم » وإذا ذكر مع الإسلام ٠‏ فرق بينهما . كما في 
حديث جبريل المشهور 





وإذا ثبت الإيمان في القلب . لم يتخلف عنه مقتضاه . ولهذا 
ينفي الله الإيمان .. عمن انتفت عنه لوازمه . فإن انتغاء اللازم ‏ 
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وتص العقلاء :. على أن من الحمق المتناهي » تكذيب 


العين » وتصديق الظن ؛ فكيف نقيل منك هذه الدعوة : وقد قال 





رضي الله عنه : إن الوحي قد انقطع ٠‏ وإنما نؤ اخذكم الآن 


أعمالكم . فمن أظهر لنا خيراً أمناه » وقربناه » 








من سزيرته شيء + الله يحاسبه في سريرته ٠‏ ومن أظهر 


الناسوءاً ء لم نؤمنه ٠‏ ولم نصدقه ء وإن قال : إن صريرته حسنة » 





وعلى هذا إجماع المسلمين 


وهذا الحديث الشريف . الذي استدل به: أصَل عظيم من 
أصول الدين : بل اصل كل عمل ؛ وهو من أدل دليل على 
المعترض : ويهدم ما أصله من أساسه . فإن من جعل مع الله إلهاً 
أختر : فقد خلع ريقة الدين ٠‏ وانتفى من الإيمان برب العالمين ؛ 
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المحمودة ٠‏ بالهجرة إلى الله ورسوله ققط ؛ والنية المذمومة » 


وهي ؛ الهجرة إلى امرأة ٠‏ أو مال 





وسبب هذا الحديث : أن 


المدينة . لاجل امرأة كان يحبها تدعى : أم قيس . فكانت هجرته 





وهذا من أجمع الكلم الجوامع » التي بعث بها رسول الله كك 





فإن كل عمل يعمله عامل . من خير وشرء هو بحسب ما نواه ٠‏ 


فإن عمل حساً . وقصد يعمله مقصوداً حستاً. كإقراد الله 





بالعبادة . والتوجه إليه وحده ء وإسلام الوجه له ء كان له ذلك 





المقصود الحسن ؛ وإن عمل سيئاً ٠‏ وقصد به مقصوداً سيئاً » 
كذعاء غير الله . من الأنبياء » والصالحين, وغيرهم » والالتجاء 
إليهم , والتضرع . والرغبة . والرهبة ٠‏ والاستغاثة بهم ٠‏ وطلبهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . شفاعة . أوغيرها , كان له ذلك 
المقصود السيء . شاء أم أبى ٠‏ وأجري عليه ما يستحقه بذلك 
المقصود 

وهذا المعترض : .لو تأمل معنى هذا الحديث الجليل ٠‏ 
الاعرض .عنه : كما أعرض عن كل ما هو حجة عليه » ظاهرة عن 
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وحض على ذلك ؛ أي : الغلو في النبي يك بعض من يدعي 


العلم ٠‏ وصنفوا فيه المصتفات . نظماً . ونثراً. مما لا يحصى 


كثرة ٠‏ وجوزوا الاستغاثة به ء في كل ما يستغاث الله فيه 


خخ 


وهذا بحمد الله . كل منصف يعلم أنه هو الواقع . الذي لا 
مرية فيه ٠‏ ورده وإيطاله هو : ما عليه أهل السنة والجماعة ٠‏ ولكن 
هذا المعترض : جمع مع الكذب على الله ٠‏ وعلى رسوله » 
وتحريف الكلم عن مواضعه . الخيانة في النقل . ولم يغرف 





الفرق بين من يدعي العلم ٠‏ ممن يستحق 


بحمد الله - كلمة واحدة بحق 


وهكذا : كان أهل هذه الدعوة 





والسنة . وما ذكرته من المصنفات ٠‏ نظماً 
مدح الني يو وإطرائه بما لا يستحقه. إلا الله عز وجل ء 
فكثيرة + ضرجرا. ها .. بالحض على. جبادته مع الله ... وتقردم 
بالتقع » والضرء 
المخلوقات منه , والدنيا والآخرة من جود ويحضون على 
الاجتماع لدعائه » ٠‏ ياسم المولد » والنذر له 
والذبح له » والتمثل 
من الاموال . قربة له : وغير ذلك . مما هومن موجبات الكفراء 
والردة » ولكن لا يعرفه . إلا من نور الله قليه 

وأما انت وأضرابك : قتدعوا إلى ذلك . وتحض عليه , 
وتكفر من نهى عنه. ولانت وأضرابك الدجالون؛ الكذابون» أضر 
على المسلمين من جميع المخالفين: فإن البهود. والنصارى. لا 
يتمكنون من إغواء عوام المسلمين. أما أنتم فتتزيون بسري 
المسلمين: وتشاركونهم في كثبر من شعائر الإسلام: فربما نفق 
ثفاقكم. وراجت, خزعبلاتكم: على بعض العوام؛ وسيجزيكم 
الله ما جزى به أمثالكم من الداعين إلى عبادة اللات. والعزى» 


لم ال أذ 
يعلم الغيب . وأن جميع 








ي قبره » قيامأ » يدعونه ٠‏ ودقع جزء 
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وقوله : فكلامك هذا طعن في الني يك حاشا . وكلا ٠‏ بل 


هذا مما افترض الله علينا.. من 








ونعظمه بكل تعظيم . جاء به الكتاب ٠‏ 
افيه ٠‏ فقد نهانا عن الغلو فيه ٠‏ وإطرائه » كما ثبت ذلك عنه يق في 


غير ما حديث . فتجنب التعظيمات . التي تشتمل على موجبات 





ولكن فهمت . من الأمر بتجريد التوحيد . وإخلاص العبادة 

لله وحده.. لا شريك له . والنهي. عن دعاء نبيئا ف وغيره : أنه 

طعن فيه ل وتتقص له وحط من رتبته ٠‏ وإبطال لشفاعته ٠‏ 

لبلادتك .. ورسويك في الجهل ‏ . وعداوتك للتوحيد . وأهلة ٠‏ 

ومشابهتك الذين قالوا : ف إن كاد ليضلنا عن آلهتنا »6 فكانوا 
1 








يتتتصيقة : تفربعةأء' وعاعيت + ووددت م1 أرؤدلك « :إن كنال لقال 
وسنة رسوله يك؛ وإلا فليس متابعته كك وموافقته ٠‏ فيما أمر به من 


توحيد الله . ومانهى عنه من الشرك بالله . طعناً ٠.‏ ولا تنقضاً . ولا 


عداوة أصلاً . بل موالاة له . واتباع له ٠‏ وتعز, 


الطعن . والتنققص كذ 


امن توحيد الله.ء وسؤاله . والاستغاثة به . فيما لا يقدر عليه 





العداوة قي تكذييه . وعناد 








وأذى له . وعدوان عليه وكةِ. وقال تعالى: غ8 إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً » 
ولا ريب : أن هؤلاء المشركين ٠‏ الجاعلين مع الله إلها 
آخرء. مؤذون للرسول كلد مخالفون لما جاء به» مكليون له. 
مبدلون لدينه . مسلطون السقهاء على اذاء ؛ مائعون اجر ما دعا 
إليه من الدين أن يصل إليه ٠‏ وفي مقدمهم : هذا المعترض » 
الطاعن : المنتقص . لجهله . وإشراكه . وضلاله ٠‏ وعدم إيماله 
بما جاء به الرسول يق وأمره بما نهى عنه ؛ ولهيه عما أمر به 
وتبديله لشريعته . والسعي في أذيته ٠‏ فهو الجدير بسوء الخائمة 
ءء لا الأثبياء ٠‏ ولا 





ولحن إذا قلنا: لا يعبد إلا الله و- 


الصالحون . ولا غيرهم . ولا يلجا إليهم . ولا يستغاث بهم . ولا 
اتطلب. الحاجات منهم ٠.‏ ومن فعل ذلك . فقد عبدهم ٠.‏ ومن 


د 











فلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ٠‏ فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليمأ ولا 
يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيراً » 








فإن دفعه عن ذلك 





التصارى ابن مريم . إنما أنا عبد . فقولوا 
وله » وقال تعالى : ظط وأنه لما قام عبد الله يدعوه #4 
ف وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 4 وقد اختار و مقام 
العبودية والرسالة . على مقام التبوة والملك 

ومغزى هذا المعترض : هو سبيل من غلا في المسيح ٠‏ أو 


د 








غيره. من الانبياء . والملائكة . كما قال عمروبن العاض 
للنجاشي ؛ إنهم يقولون في المسيح فرلا عظيماً ؛ يعني : أله 
عبد . رسول , ليس بإله ٠‏ وكذلك هو طريقة فريش . لما دعاهم 
رسول الله و إلى توحيد الله . قالوا: عبت ديئنا . وسببت 
آلهتنا 

ونحن لما نهينا عن عبادة غير الله , كعبادة نبينا محمد وه أو 
غيره » وأمرنا بعبادة الله ردنا الأدلة القرآنية 
النبوية على ذلك . وذكرنا شيثاً مما أطرى به الغلاة رسول الله 88 
مما لا يستحقه إلا الله عز وجل ؛ قال هذا المعترض : كلامك هذا 
طعن في النبي يق تبعأ لاسلافه ٠‏ المشركين بالله ٠‏ المتنقصين 
الرسله فإ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » وإن زعموا أنهم 
أهل تعظيمه ‏ فهم عن التعظيمات الثابتة له بمراحل 





٠‏ والاحاديث 


ومن له أدنى عقل . يعرف أن الأمر بتوحيد الله » وإخااض 
الدعاء له ٠‏ والنهي عن دعاء الانبياء ٠‏ والصالحين ٠‏ 
التتقص في شيء . بل هو الكمال . والعز . والسيادة ٠‏ وهل ثال 
الأنبياء . وغيرهم . ما الوه. من المقامات . إلا بتجريد 











التوحيد ٠‏ وتحقيقه , ومعرفة الله ٠‏ والدعوة إلى سبيله ٠.‏ والبراءة 
مما نسبه إليه . أعداؤه المشركون 

وكا ضرف فق اللهبء ,وما يجب إل مر العبادة : والدحاد » 

لغيره من ثبي , أوولي : أوغيرهما ؛ فهذا : محض التنقص لله + 
ا 











للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحائك » إلى قوله 





ويه تعالى . لا بغيره ٠‏ ولا من غيره ء فلا يحتاج إلى مدير 
سبحانه الغني 
بذاته + وكل ما سواه فقير إليه ا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد 4. ف إن كل من في السموات والأرض إلا 
آني الرحمن عبداً » 








وقوله : ولم ينتفع به في الدنيا 





فنقول : لاث 





أن الخلق . لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه , 





وما يأمر به ٠‏ وما ينهى عته ٠‏ إلا به و فإنه السفير » والواسطة بيننا 


وبين الله عز وجل ؛ ف تعليمنا ؛ وهو : أعظم نعمة أنعم الله بها 
بأتقعها . بما علمنا به من علم الله . وأرشدنا إليه من 
برنا به من المعروف ٠‏ ونهائا عن المنكر » وحضنا عليه . 
مما يقرب إلى الجنة . ونهانا عته : مما يباعدنا عن النار ؛ وبين لنا 


00 











حتى تركنا على البيضاء . ليلها كنهارها 





ا“ والآخرة, سما 






وأخبرنا با كان ٠‏ وما يون "مخ 
أطلعه الله عليه ؛ ورفع الله به عنا الآ 
ليشفع في عموم الخلق . فيستريحون 
على الصراط . فيقول : اللهم سلم سلم ٠‏ 
ويشفتع أفيمن استحق النازء وغير ذلك من 


والخاص ؛ مما ليس الكلام فيه ٠‏ وليس هو مقزى المعترض 


٠‏ وفي القيامة 


الموقف . ويقوم 








وإنما الكلام . والمغزى . في : دعائه » و 


والاستغاثة به يق بعد موته » هو 





وقد تقدم مراراً : أنه من المعلوم عقلاً . وشرعاً . أن الميت 
إنانايات انوت #اروكة جبنةه روتيت عراب . يجيه 
بالكلية » وصار في عالم البرزخ . رهيناً في الثرى ٠‏ أنه لا يتقع 
الحي ٠‏ ولا يجيب دعوته إذا دعاهء ولا يسمعه ٠‏ ولو سمعه ما 

استجاب له . ولا يغيثه إذا استغاث به 
وإذا كان أرؤاح الأنياء ؛ 0 هم أكمل الناس ٠‏ وكذلك 
أرواح الأؤلياء . والصالحين » في أعلى عليين ٠‏ فيمتنع آيغناً» 
عقلا ‏ وشرعاً : وفطرة : 1 3 تسمع دعا أهل الارضة 
/٠١ /+ 0‏ السيف السلول 

















وتتفعهم . وتتصرف فيهم . هذا محال قطعاً . وضلال مبين ٠‏ فإن 
الله قال : ظ وهم عن دعائهم غافلون » فكل من دعا أحدا ٠‏ من 
الاموات ء والغائبين ٠‏ الانبياه . والصالحين . وغيرهم . فذلك 
المدعو غافل . عن دعاء داعيه » بنص القرآن العزيزء الذي 
ؤلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد 4. ف إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبنك مثل 
خبير » فسماه الخبير تعالى : شركاً ؛ فكيف يسوغ عنده . أنهم 
يغيثون من استغاث بهم؟! أو ينفعونهم. بعد أن كانوا لا يمكلون 
لانفسهم نفعاً. ولا ضراً. هذا من أمحل المحال ؛ وأكذب 
الكذب . وأشتع الرد على الله . وعلى كتايه 

















ولكن هؤلاء المشركين ٠‏ فسدت 
قلوبهم ٠‏ الهم الشيطان ما يعتقدونه . من الكذب , 
والمحال . والشرك : والضلال ؛ وكلام الله في هذا. وكلام 
رسوله . وكلام أهل العلم :. أشهر من أن يذكر . وأكثر من أن 
يحصر ؛ وإن زعم أنه و ينتفع به . فتطلب منه الشفاعة بعد 
موته . كحال حياته ٠‏ ويجب عليه بعد موته . ما وجب عليه حال 
حياته ء فيخرج في الغزوات ٠.‏ كما كان يخرج في الغزوات ٠‏ 
ويقيم الحدود . ويقيث الآمة . من جملة ما كان يفعله حال 
جياته .. فهل يقول هذا إنسان ؟! أو يحتاج رد هذا إلى برهان ؟! 





وفطرهم . وماتت 








عد 








افليس عليه أن يأمرنا . ولا ينهاتا ء ولا يعلمنا ء ولا يهدينا ء ولا أن 
يفعل من الافعال . لا واجباً . ولا مستحباً . كما ليس ذلك على 
غيره من الناس . بل الموت ء يتتهي به التكليف الثابت في 
الحياة ٠‏ بإجماع الناس 

ولا يستطيع أحد . أن ينقل عن أحد من الصحابة ٠‏ ولا من 
السلف : أنهم بعد موته و طلبوا منه إغاثة . ولا نصراً. ولا 
إعائة ‏ ولا استنصروا به . كما كانوا يفعلون في حياته . ولا فعل 
ذلك أحد من أهل العلم . والإيمان ؛ نعم : ينتفع بالإيمان به ء 
وطاعته . ومحبته . وتحو ذلك ؛ وأما دعاؤه #ك بعد موته ٠‏ وطلبه 
ما لا يقدر عليه إلا الله ء فلا ينقع أصلاً , بل هو معصية لله 
ولرسوله د وكفر به . ويما جاء يه 
بإجماع المسلمين » وسبب لحرمان شقاعته ‏ لقوله : « هي لمن 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قله » 

نان تبيخ شنم 44 العلبي الخغين» في" ارد على ل 
ادعى : أن للاولياء تصرف في الحياة . وبعد الوفاة » هذا . وأنه 
قد ظهر الآن: فيما بين الملمين . جماعات . يدعون أن 
للأولياء تصرفات بحياتهم . وبعد مماتهم . ويستغاث بهم . في 
الشدائد , وا ٠‏ وبهم تكشف المهمات . فيأتون قبررهم ., 
وينادونهم في قضاء الحاجات . مستدلين على أن ذلك منهم 
كرامات . 








مع الله في عبادته ‏ 











وقالوا : منهم أبدال : ونقباء ٠»‏ وأغواث ٠‏ ونجباء . وجوزوا 


لهم الذبائح . والنذور» وأئبتوا لهم قيها الاجور » قال : وهذا 
كلام فيه تفريط ء وإفراط ٠‏ بل فيه الهلاك الأبدي . والعذاب 


السرمدي ؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق . ومصادمة الكتاب 








زيز المصدق.. ومخالفة لعقائد الأئمة ٠‏ وما اجتمعت عليه 
لامة ؛ وفي التنزيل : فز ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً» : 





ثم قال : فاما قولهم 
قبرده قوله: فز أإله مع الله 4 فا ألا له الخلق والأمر » 
يات : الدالة على أن المتفرد بالخلق » والتدبير 
والتصرف . هو الله عز وجل . ولا شيء لغيره في شيء بوجه من 
تصرفاً » وملكاً . وإحياء ٠‏ 


تصرفات في حياتهم . وبعد 








وذكر جملة مر 





الوجوه . فالكل تحت ملكه 





ولا القرل بالتصرفى بعيد 





الممات .. فهو أشنع ٠‏ وأبدع . من القول بالنصرف في الحياة 





قال جل ذكره : « إنك ميت وإنهم ميتون » وقوله : « الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 4 الآية ف كل نفس 
ذائقة الموت 4. « كل نفس بما كسبت رهيئة 4 وفي الحديث : 
و إذا مات ابن آدم ٠‏ انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديث 
فكل جميع ذلك ٠‏ وما هو تحوه . دال على اتقطاع الحس ٠‏ 


د 








والحركة ٠‏ من. الميت ٠‏ وأن ارواحهم. ممسكة 6 وأن أعمالهم 
منقطعة,. عن زيادة ونقصان. فدل ذلك 








تصرف في ذاته . فضلل عن غيره ؛ فإذا عجز عن حركة نفسه . 





سبحانه يخبر ه. أن الآن 





فكيف يتصرف في غيره » 
وهؤلاء الملحدون . يقولون : إن الأرواح مطلقة ٠‏ متصرفة 
أأنتم أعلم أم لله »؟! 

قال . وأما قولهم : ويستغاث بهم في الشدائد ؛ فهو أقبح مما 
قبله . وأبدع + لمصادمته قوله جل ذكره : ف أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله 4 
ف قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية » 
وذكر آيات في هذا المعنى 

ثم قال : فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره ٠‏ وأنه 
المتغرد بإجابة المضطرين . وأنه المستغاث لذلك كله ٠‏ وأنه القادر 
على دقع الضر . القادر على إيصال الخير ؛ فهو المتفرد بذلك ؛ 
فإذا تعين هوجل ذكره ء خرج غيره » من ملك . ونبي ٠‏ وولي 

ثم قال : .وأما اعنقادهم أن هذه التصرفات لهم ٠‏ من 
الكرامات ...فهو من.المغالطة . لان الكرامة شيء من عند الله ٠‏ 
يكرم بها أولياء. لا قصد لهم فيه . ولا تَجَذ ٠‏ ولا قدرة ٠‏ ولا 
علم .كما في قصة مريم ابنة, عمران ,. وأسيد بن حضير ٠‏ وأبي 
مسلم الخولائي . 














قال : وأما كونهم معتقدين التأثير ملهم. في قضاء 
حاجاتهم , كما تفعله جاهلية العرب ‏ والصوفية الجهال » 
ويشادونهم : ويستنجدون بهم . فهذا من المنكرات ١‏ فمن 
اعتقد : أن لغير الله , من نبي ٠‏ أوولي ٠‏ أووروج ٠‏ أوغير ذلك » 
في كشف كربة , أو قضاء حاجة , تأثيراً » فقد غرق في وادي 
جهل خطير. فهو على شفا حفرة من السعير 

وأما كونهم مستدلين . على أن ذلك منهم كرامات ٠‏ فحاشا 
لله » أن يكون أولياء الله بهذه المثابة ؛ فهذا ظن اهل الاوثان . كذا 
أخبر الرحمن : 8 هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4. ذا ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى »عط أأتخذ من دونه آلهة إن يردنٍ الرحمن 
بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون » فإن ذكر ما ليس من 
شأنه النفع . ولا دقع الضر . من نبي . أو ولي ٠‏ أو غيره : على 
وجه الإمداد منه : إشراك مع الله . إذ لا قادر على الدفع غيره » 








ولا خير إلا خيره . انتهى 

ولو ذهينا ننقل كلام العلماء : في أن الميث لا يجيب دعاء 
الحي ٠‏ ولا يغيثه ٠‏ وأئه الشرك الأكبر . لبلغ مجلداث ؛ والقول 
بان دعاء النبي 9 بعد موئه شرك , لا يلزم منه القول . بأنه لا 
يشفع يوم القيامة ٠‏ بإذن الله . ولا ينفي ما له من الكرامة ؛ ولا 
يقول : إن جاهه انقطع بعد موته ٠‏ إلا ضال لا يؤمن بيوم 
الحساب ٠‏ بل هودائم في مزيد , وما من مؤمن . يؤمن بما جاء 
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به يق ويهتدي بهديه إلى يوم القيامة ٠‏ إلا كان ذلك زيادة في أجره 
وكماله 


ونحن : لا نتكر ما له ف من الكرامات . وكذلك ما كان 
لاولياء الله ء إذا صدرت على القانون المرضي . والميزان 
الشرعي . فإن لهم من الكرامات. الثي يكرمهم الله بهاء ما لا 
يحيط بها إلا الله , لكنها لا توجب لهم التصرف مع الله في ملكه » 


فيدعون معة . سبحان الله رب العرش عما يصفون 


وأيضاً : ما أكرمهم الله به من الشفاعة ٠‏ لا يتالهاء من 
أشركهم مع الله في عبادته » والتجأ إليهم ٠‏ في كشف الكربات ٠‏ 
وإغائة اللهفات . وصرف لهم خالص حت الله. بل هم منه 
بسرءاء ؛ ولا يكون من أهل ولاية الله ؛ وإنما ينال شفاعتهم : من 
آمن بالله ورسوله » وأخلص العيادة بجميع أنواعها لله وحده ٠‏ ولم 
يشرك فيها أحد الانياء مرسلاً . ولا ملكا مقرياً. ولا غيرهما ء 
فيكون الرسول يهو أولى به من نفسه. وتناله رأفته ورحمته؛ ويكون 
من أهل ولاية الله . في الدنيا والآخرة. 

















لى من ادعى دعوى . يحكم له بها . ولا من 
تسمى باسم يعطى حكمه. حتى يقيم على ذلك البرهان » 
والحجة . التي تخوله ما ادعاه ٠‏ وتسمى باسمه ؛ وأنى له ذلك 


الموحدين : هم المتمسكون بما كان عليه 





المعتقد والدين . الذي خالقوا به أهل البدع ‏ 
الأولياء . 


والصالحين . وغيرهم ٠.‏ وعزروا رسول الله كه ونصروه ٠‏ ونصروا 


اموا ؛ قال الله تعالى : ط إنما 


وباينوهم ٠‏ فلم يذعبوا 





إلى بدعة الغالية . في الأنبياء » 





شرعته » وهديه ٠‏ واتبعوه ٠‏ وا. 













المؤمئون الذبن آمنوا بات ورسوله ثم لم يرتابوا © وتقدم معنى 
الإيمان 


وتسمية من دعا الأثبياء . والصالحين ٠‏ والقبور.. وغير 


عان 
الشرعية , وما يراد من || والإ 
ولئن كان أهل الشرك بالله وعباد القبورء. 
الموحدين » لقد ضل من أنكر ذلك . وكفر أهله ء هذا لازم 
قوله ؛ وقال الله تعالى : ظ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » 
أي : شرك اط أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » وهذا : حكم 
أحكم الحاكمين . لا من جعل أهل الشرك ٠‏ هم المؤمنين 
الموحدين 

وهذا الضرب من الناس : استحوذ عليهم الشيطان م فصاروا 








يحسئون الظن بأنفسهم . ويرون أنهم موحدون . مؤمنون ٠‏ وهم 
مشركون , ودعاة إلى الشرك يالله . والعقائد الياطلة ٠‏ المبتدعة في 
الدين » ومتبعون غير سبيل المؤمنين 

وكرر تسميتهم مسلمين : نزييناً للشرك . ونصرة له ٠‏ ودفعاً 
في, صدور الآياث المحكمات . التي أقصحت : أن جل شرك 
المشركين . في حق من عبدوه مع الله» إنما هو بدعائهم ٠‏ 
وسؤالهم قضاء الحاجات . وتفريج الكربات . وتسويتهم إياهم 














هذه الآية : ف« أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
على عفبيه فلن يضر الله شيا 4 وإن أراد الحياة البرزخية. كحياة 
الشهداءء قللانبياء.عليهم الصلاة والسلام.: أفضلها. وأكملها. 
وللبينا محمد يق منها الحظ الأوقر . والنصيب الأكمل . ولكنها لا 
تمنع إطلاقه على النبي يل والشهيد ء وَامْرُ 














إلا الله الذي خخلقه . وة 





البرزخ ٠‏ لا يعلمه . ولا يحيط 

قال البيضاوي . على قوله: ف بل أحياء » فيه تنبيه » على أن 
حياتهم . ليست بالجسد . ولا يجنس ما يحس به. من 
الحيوانات ؛ وإنما هي : أمر لا يدرك بالعقل . بل بالوحي ١‏ وفي 
الحديث المشهوز : وما من مسلم يسلم علي ٠‏ إلا رد الله علي 
روحي ؛ حتى أرد عليه السلام » 





والسنة : أن حياته 98 
في قبره حياة برزخية » رفيق الأعلى , ولها اتصال 
بالبدن . بحيث إذا سلم المسلم عليه ء رد الله عليه روحه ٠‏ فيرد 
عليه السلام » وهي في الملا الأعلى . وكذلك أرواح الأثبياء ٠‏ 
وهم متفاوتون في منازلهم . ونبينا كك في المنز 
الوسيلة . 











وأما : إن حياته في قبره اة الدتيوية المعهودة ٠‏ التي 
تقوم فيها الروح باليدن . وتدبره ٠‏ وتصرفه » ويحتاج معها إلى 
طعام . وشراب . ولباس ؛ وغير ذلك ؛ فيأمر » وينهى ؛ فباطل » 
عقلاً ‏ وشرعاً . 

قال ابن القيم ٠‏ رحمه الله تعالى 
لوكان.حياً.في الضريح حياته .قبل الممات بغير ما فرقان 
ماكان تحت الارض بل من فوقها .. والله .هذي سنة الرحمان 


أنراه تحت الارض حياً ثم لا يفتيهمٌ بشرائع الإيمان 











-خلق العظيم وسائر البهتان 
وعن الجواب كسائل لهفان 













ادها الفجنا ينان 
يشكون بأس الفاجر الفتان 
حي يشاهدهم شهود عيان 
صوات. حول القبر. بالتكران 
إميتأ ‏ كسرمده لد اليوان 
حي فغضوا الصوت بالإحسان 
ورسوله وحقائق الإيمان 








امعد مق ال لهم/» وتتزيلهم منزلة املك الخلا : 
في القصد والدعاء . والخوف . والرجاء » والرغبة ٠‏ والرهبة ٠‏ 
ولا يوجب ذلك صرف الوجوه ٠‏ عن علام: الخيوب إليهم في شيه 
من المطالب . والمقاصد الإلهية . التي بيده . تعالى . وتقدس + 
بل ذلك لله وحده ».لا شريك له . لا يشركه فيه نبي مرصل ء ولا 
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ملك مقرب . ولا غيرهما ؛ وقد قال تعالى . لأكرم خلقه ٠‏ وأفضل 
رسله : ف ليس لك من الأمر شيء » 

أفيظن هذا المعترض . الملحد : أن الرسالة ٠‏ والثبوة » 
والكرامة : والحياة الدنيوية ٠‏ أ 





بة ٠‏ توجب صرف القلوت 
٠.‏ وائخاذهم أنداداً: 
ذكر الله هذا عن 


ضرا ولانفعاً 





ودئدنة هذا المعترض . حول جواز دعائهم مع الله ٠‏ نصب 
نفسه للدعاء إلى عبادة غير الله . وتحسين ذلك . وتكفير من 
أنكره . نعوذ بالله من زيغ القلوب . ورين الذنوب ء ومن الخيبة 
والخننزان ٠.‏ يا مقلب القلوت . صرف قلوينا إلى طاعتك » 
وتوحيدك . والإيمان بك . وبرسلك . واجعلنا هداة مهتدين . غير 
ضالين + ولا مضلين ٠‏ يا رب العالمين 

وقوله : وأعمالنا ترد عليه ؛ وكذلك روي : أن أعمال هذه 
الآمة تعرض على أقاربهم ؛ وثبت : أن نسمة المؤمن . طائر يعلق 
بشجر الجنة ؛ ويجب الإيمان بما جاء عن رسول الله يل على مراد 
رسول الله 7 وكون اعمال آنه تعرض عليه وق ليس فيه ما 
يستدل به غلى جواز سؤاله . و دعائه مع الله ٠‏ وطلب الحوائج 
منه . والاستغاثة به . وسؤاله الشفاعة ؛ ومن زعم ذلك ٠‏ فقد 
خالفت الكتاب . والسئة : وقال بتجهيل الصحابة والشابعين ٠‏ الذين 
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الصحابة بعد موته 5 وسألوه أن يستغفر لهم . كما أمرهم الله 
بذلك في كتابه . قال : ه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جازوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول » وحيث لم يكن أحد منهم 


٠‏ ويقول: يا رسول الله . فعلت كذا . استغفر 





بر لي ؛ علمنا قطعا ٠‏ أن ذلك في حياته يل؛ أتظن أن 














وهذا المعترضص : لا يفرق بين حياة الأنبياء » 


الشهداء . بعد 
الموت . وحياتهم في الدنيا . ولذلك نفى الموت ‏ والله يقول 


إنك ميت وإنهم ميتوت » والحياة البرزخية ٠‏ تجامع الموت » 





ولا تنافيه ؛ ولو ثبت الاثر لكانوا أسبق إليه منه ؛ وإنما هو مرسل » 








أبن سعد في كتابه ٠‏ وليس م 


بين السئة المشهورة . التي 





هي مرجع احتجاج العلماء المحققين 
وفي الصجيحين . قي الذين يذادون عن حوضه ل 
فاقول : أصحابي ٠‏ فيقال : إلك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؛ 
فاقول كما قال العبد الصالح : « وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
افيهم > الآية 
وقوله : « من صلى علي » الحديث ؛ لا يوجب حياته يِه كما 








زعم : ولا جواز دعائه مع الله عز وجل 
الحلبي ٠‏ إن القول بالتصرف بعد الممات ع6 
القول بالتصرف في الحياة . لقوله : ف إئك ميت وإنهم ميتون 4 
« الله يتوفى الأنفس حين موتها » ٠‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله » 
وما هو , ونحوه : دال على انقطاع الحس . والحركة من الميث ؟ 
وأن أرواحهم ممسكة . وأعمالهم منقطعة ف أأنتم أعلم أم الله » 
وهذا المعترض . يقول : استغفر لنا! وقد علم كمال شفقته 4 








على أمته. فلو كان ممكداً بعد موته. أو مشروعأ. لرغبهم في 






ذلك. وحضهم عليه: وأ 
ولم يبادرواء علمنا علماً ضرو 





ممكتأء ولا مشروعاً؛ ومن قال ذلك. فقد خالف النقل 





ولو قدرء فقد نهي عن الاستغفار للمشر 

قال الجزائري : فلولا سيدنا محمد يك ما خلق الله أرضاً .. 
ولا سماء . ولا جنة . ولا نارأ . وقد قال وك أول ما خلق الله نور 
انبيك يا جابر 

والجواب أن نقول 

قد اغبر الله عز وجل. عن حكمته في خلق هذه 
المخلوقات . وأنه خلقها للحكم الني ثوه بها في كتابه . قال 
تعالى : «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزلك 
الآمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شي: وأن الله قد أحاط 





بكل شيء علماً 4. ف وهو الذي خلق السموات والأرض في سنة 
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لى اله فيها ٠‏ فسقط الاحتجاج به ؛ ولو قدز 
ثبوته ٠‏ فليس فيه .حجة على جواز سؤال رسول الله ولا 








مكذوب على 


رسول الله وق مخالف لصريح الكتاب والسنة ؛ أن أول ما خلق 


والاستغائة به بعد موته . وهو حديث موضوع 





الله العرش , والماء . والقلم.. الذي كتب به مقادير الخلق . قبل 


خلق السموات والارض . بخمسين ألف سنة . مناقض لها » 





يوجد في شيء من الكتب المعتمدة 


وإنمًا “ينود مثله » في الكتب المغفة, .في تر 





الخصائض . والشمائل . وفي بعض الكتب . كما يذكر 





وشمائله : مما صح الخبر به عن الني وك كحديث « أعطيت 





خحمساً :لم يعطهن أحد من الأنبياه قيلي ».وحديث و إن الله قد 
اتخذني خليلا » وغيرهما من الاحاديث الصحيحة . مقلع عما 


يذكره هؤلاء ٠.‏ وأمثالهم مر 





الاكاقيب الموضوعة . والاحاديث 





3 م7 /0١‏ السيف السلول 














دع ما ادعته التصارى في نبيهمٌ .. واحكم بماشئتمدحافيه واحتكم 





ولم يدع أحد . قي مشا 
عيد الله ٠‏ إله يستحق الغبادة » أو ابن الله 


أنهم غلوا في الني وَل واتخذوه 





+ ظاهر من كلامهم ‏ .لا يمتري 


العلماء المقتدى بهم » كما زعمت 





وقولك : ولم يجعلوه إلها. مع قادء عقلاً وشرعاء 
ومخالفته نصوصهم في ذلك . من حيل أهل الضلال ٠‏ والبدع . 
ليضرفوا قلوب الجهال . عن قبول الكتاب والسنة . ويدعوهم إلى 
بدعتهم . التي غرقنوا فيها؛ وهي : الغلو في الانبيساء. 
والصالحين . وعبادتهم مع الله ؛ ويسمون عبادتهم إياهم ٠‏ ياسم 
بينأ للباطل ؛ وإلا 








التوسل ٠‏ والتشفع ٠‏ تمويهاً ٠‏ وتشكيكاً ٠‏ 
فهي عبادة لهم مع الله ؛ والاسماء لا تغير الحقائق 





جاء من عنده . على لان رسوله و و« 
زخخارف أهل الغلو. وجعلها آلة ٠‏ يدقع بها في صدر النصوص ٠‏ 


الهدى من الضلال ٠‏ وعبادة 





امتنع عليه معرفة الحق من الباطل » 
. يمنعه ماع ٠‏ من عقائد أهل الكفر 
بلله ٠‏ وقلبها في قوالب النوسل . ليصرف الحقائق عن أصولها ‏ 
ويضل عن سبيل الله بغير علم 

تقلع مت !الله 
والريجاء 4 والبحشية :والرضية.» 
مدحوا ابي يه غلوا فيه ء 
والرهبة » والالتجاء إليه ٠‏ والذا 
وطلب الشفاعة منه » كما كان المشركون يعبدون آلهتهم مع الله ؛ 
وأثبت الله ذلك بقوله : ف« واتخذوا من دونه آلهة » 





الله ٠‏ من عبادة غيره . و 





ما تألهه القلوب » بالمحية » 
ية » وغير ذلك + والذين 
اتخذوه إلها ٠»‏ بصرف الرغبة » 


والخضوع له ٠‏ والاستغائة به + 








ولكن هذا المعترض . لما نبذ كتاب الله وراء ظهره ؛ وصار 
يعارضه بالتمويهات . والترهات . غلب عليه الباطل . كحال أكثر 
الخلق , فأنكر الحقائق . أو اخنار الكفر على الإسلام . والعياق 
بالله ٠‏ يحققه : استدلاله على جواز عبادة رسول الله وه بقول 
شاعر . أفرط في أبيانه . غاية الإفراط . وجاء فيها من المجازفة 
العظيمة : ما ينافي ما بعث الله به رسوله وك من توحيد الله 
بالغبافة » الذي اتفقت عليه دعوة الرسل + من ذلك قوله 
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لى التوحيد خخاصة . ويمئعها من طلبها من غيره ٠‏ قال 





ف ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » بل لم يدع هذا الشاعر 





ع ما يجود به » ولا ما يعلمه . حيث قال 





الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وقد قال الله تعالى : ظ وإن لنا للآخرة والأولى 4 وقال 
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 4 


ول الله ! وقد قال الله في حقه 








لا.: بل سقط على أم رأسه ؛ فإن هذا الدعاه... يقتضي 
إثبات قدرة تامة... وعلم عام.. ومع محيط , وملك مطلق ؛ رإلا. 


افهو؛ مكابر. ملبوس عليه. أوكالمجئون المغلوب على عقله. ومن 








أسقط الربوبية ! وقل في الرسول ماشثت ! ومن يقول: 





نحن نعبد الله ورسوله ! ومن يقول اغفرلي : وارحمني ٠‏ ولاتوقفني على 
زلة: وأمثال هذه الأ 


البشعة: الشنيعة: التي يتخذون الرسول بها 








معبوداً. وإلهأمع اللهء مضادة لقوله يك ولاتطروني كما أطرت النصارى 


ابن مريم : إنما أنا عبد فقولوا :عبد الله ورسوله» وقوله : «إنه لا يستفاث 
بي؟ وإنما يستغاث بالله» 

بل تكذيب . وكفر يقوله تعالى : ظ ولا تدع مع الله إلها 
آخر >. اط ولا تدع من دون الله 4 وغيرها . وخاطب به نبيه كلق 
ليكون أبلغ في التحذير : فكيف يظن بالني يق أنه يرضى أن 
يفعل ذلك أحد معه , أو مع غيره . وهو ينهى عته ٠‏ ويذكر الوعيد 
عليه بالخلود في النار ف وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك » 


واستدلال هذا المعترض » 














خبرة له بشيء من أنواع البحث » 
في الكفر والكافرين ٠‏ الداعين إلى الشرك برب العالمين ٠‏ فإله 
أسس فيه ما ينقض عليه . فإن أنواع الغلو كثيرة » والشرك بحر لا. 
ساحل له . ولا ينحصر في قول النصارى في المسيح . لآن الأمم 
أشركوا قبلهم . بعبادة الأوثان . وأهل الجاهلية كذلك ا 
فيهم من قال في إلهه . ما قالت النصارى في المسيح غالبا ٠‏ |/ 

الله , أو ابن الله أو ثالث ثلاثة ؛ بل ا 
ملك لله , لكن عبذوها مع الله . لاعتقادهم أنها تشقع لهم ؛ أو 


تشعهم 
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فاحتجاج هذا الغبي الغوي ٠‏ وامثاله من الجهلة المفتونين » 
بهذه الأبيات » وهو: أن في قوله في منظومته . دع ما ادعته 
النصارى في ثبيهم . مخلص من الغلوء جهل صرف ؛ فهو قد 
لاعتقاده بجهله . أن الغلو 
من لم يقل في البي 8 
بقوله بلا حد ؛ وإن عبده مع 
استغاثة » أو التجاء , 
أو صرف له ملك الدنيا والآخرة ٠‏ وعطل 







وقد مدح النبي وه شعراء العرب الفصحاه . ولم يقرب أحد 





منهم حول هذا الحمى ؛ الذي هو لله وحده . بل مدحوه ب| 
ويما خصه الله به ٠.‏ من الفضائل . والأخلاق الحميدة ٠‏ مثل 
حسان. وكعب بن مالك. وغيرهماء فلم يورد هذا المعترض من 
ذلك شيئا : وعدل إلى شعر المولدين . الملحدين . لما تضمنه 


كدر 










من الشرك برب العالمين . المنافي لما بعث الله به سيد 


المرسلين : من توحيده . وطاعته . لجهله بالتوحيد . وعداوته لهم 





فوقع فيما وقع فيه هذا 
وجدد دعوته إلى الشر 


فقد أظهر الله حججه على من أشرك بهء حججا قاطعة ٠.‏ 


على كفرهم ؛ واحتجاجه بما نقل عن 
يقول به والقول به كفر صريح ٠‏ برهاته : نصوص 
والسنة ٠‏ وإجماع الامة 

وقوله : ولم يدع أحد . أنه يك يستحق العبادة 

نعم : الا يستحق العبادة يك هو. ولا غيره من المخلوقين 
المربوبين ؛ وفي الصحيحين أنه قال : « إنما أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله » وقد قال الله تعالى قي حقه + قل إني لا أملك 
لكم ضرا ولا رشداً . قل إني ني من الَّه أحد ولن أجد من 
دونه ملتحداً 4 وإنما يستحقها العلي الكبير جل وعلا ؛ ولكن أنتم 
أشركتموه مع الله في عبادته. ولجاتم إليه , واستغثتم به ٠‏ وطلبتموه 
الشفاعة ؛ بل صرفتم له خخالص العيادة » ومنحها . وطلبتم منه ما 
لا يقدر عليه ٠‏ وليس في وسعه . ولا من حقه . وإنما هو لله عز 
وجل . 











ولما أشركتموه مع الله في عبادته . قلنا لكم عبدتموه ٠‏ 
وجعلتم فيه نوعاً من الإلهية . سواء اعتقدتم ذلك . أو لم 
تعتقدوه : أو قلتم أله مستحق للعبادة ٠‏ أو غير مستحق لها . وما 
ألكرتموه » هو لازم ما فعلتم . بفرط جهلكم ٠‏ وسوء تصوركم 


قال الجزائري : ولكن الله ابتلى المسلمين بالخوارج ٠‏ الذين 
يحملون الآيات النازلة في الكفار . على المسلمين » 
بذلك : وقد سثل ابن عمر رضي الله عنهما . عن خواا 
٠‏ ومن المعلوم ضر 
من يحمل الآيات , النازلة في الكفار: على المسلمين ٠‏ فهو 
عليه حكم بابن عم رطق اللراعتهنيا 
والجواب . أن يقال : قول هذا المعترض كذب وافتراء » 
انحزافه عن سبيل المؤمنين ٠‏ وإلا 
فاهل هذه الدعوة الإسلامية . ومجددوا الملة الحنيفية ٠‏ الذين 














أصدره لشكه في الدير 





تصديت لسبهم . وتكفيرهم . لم يحملوا الآيات النازلة في حق 
الكفار . على المسلمين ؛ هذه كتبهم موجودة مشهورة ؛ 
ورسائلهم طافحة بالدعوة . إلى الاعتصام بالكتاب. والسئة ٠.‏ وما 
عليه سلف الامة . وترك ما كان يعبد من دون الله ٠‏ من نبي أو 
ولي ٠‏ أو شجر .أو حجر . أو غيرها 

وهذه الشبهة : هي التي أوردها علماه الضلال ٠‏ الدعاة إلى 
الشرك . على علماء نجد . لما دعوا الناس إلى عبادة الله وحده, 
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يفقره الله ؛ وبيتوا أن الذي دهى هؤلاء ٠‏ وصدفهم عن معرقة 
الدين . الذي بعث الله به المرسلين . هو: عدم معرفتهم 
للترحيد : وجهلهم بالشرك . والتتديد . فأيطل الله ما أورده 
الضالون من الشبهات 

وأظهر الله وله الحمد والمنة ‏ هده الدعوة » وقبلها من أراد 
الله هدايته . وهم البخلق الكثير ء والجم الغقير ٠‏ واعترفوا بها .. 
وانتشرت في هذه الاعصار ٠‏ ونفع الله بها أناساً من أهل الأقطار » 
واطمانت بها القلوب . واتشرحت .لها الصدورء وعرفت أنها 
الدعوة الحفة . الني يؤيدها الكتاب , والسنة؛ وأنهاء هي ما كان 
عليه السلف الصالح ء حتى جمعية المسلمين : في جهة هذا 
المعترض . شهدوا بذلك . ودعوا إلى ما دعوا إليه 

ولكن : إذا اجتمع الجهل ٠‏ والهوى . واستحكمت أسباب 
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إخطاب رسوله يل في سنته . إنما ين 











المذكورة في القرآن ٠‏ والسنة » 
0 بكم الرسالة ؟! فيبقى الناس 
وانقرضوا ؟! وانقطع جكم 
1 لأناس كانوا ٠‏ وانقرضوا 














أن من دعا مع الله إلها آخر 
المسلمين ! 

وقد قال الله تعالى : « لأنذركم به ومن بلغ 4. 8 ولكن 

لنببين » فهر و خاتم النبيين . أنزل الله عليه 

من الكتاب ومهيمناً عليه #4 





وفي الصحيح : ٠لا‏ ت 


ال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين , لا يضرهم من خذلهم , ولا من خالفهم . حتى يأتي 
أمر الله : وهم على ذلك » وحنى أن المسبح عيسى ابن مريم ٠‏ إذا 
نزل في آخخر الزمان . يحكم بشرعة محمد ولق 





وبهذا وامثاله . يعلم : أن خطاب الله . واحكام السئة , 
تعلق بجميع المكلفين . من هذه الأمة . لا يختص به أول عن 
آخر . ولا أحمرٌ عن أسود . ولا يهودي عن سني . ولا نصرائي + 
ولا غيرهم من اجناس يني آدم ٠‏ وأجناس الجن 

وقال عليه السلام : « والذي نفسي بيده. لا يسمع بي 











يودي .ولا نضزائيَا» ثم لا يؤمن بي ٠‏ إلا اوقل 
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4. لغ وإذ صرفنا إليك 


ثفراً من الجن » الآية غ ليظهره على الدين كله 4 ولا يكون 





كذلك. إل إذا للاديان: عاماً لجميع الثقلين؟ 
وهذا حكم من الله « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » 





ومع ظهور هذا من الكتاب والسنة ء فهو إجماع قطعي ؛ 
ىء وعداوته للدين ٠‏ وعندم 
غي هذه الأزمان » بالمشركين 
وإجراء الحكم مع علته ؛ 
' » من نبي أؤغيره :"مسلم من 
الآمة الموحدة المحمدية: وأن دعوى الإسلام» تكفي في الحكم 
بالإسلام 








وأظهر للثامن جهله . ويغده عما جاءث به الرسل ٠‏ وتخبطه في 
ظلمات . بعضها فوق يعض . واختياره الشرك ء وعبادة غير الله » 
على الإسلام . وعيادة الله ؛ والدعوة إلى الشرك ٠‏ وتزيينه 
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دعا إلى الله وإلى إفراده با| 
يوردونه ٠‏ من كتاب الله ٠‏ وسنة رسوله وق 

ولا شك في كفر من قصد ذلك ؛ وقد اشتهر امتذلالهم 
بالكتات والسنة . وإجماع الأمةء وأكثر ذلك في إفراد الله 
بالعبادة . ومئه ما أوردناه في المقالة التي ردها 6 فأي جهل 6 
وكذب , ومكابرة . وردء وجحد للنصوص ٠‏ واستهزاء ٠‏ أعظم 
من هذا ! فتعوذ بالله من الجهل والعمى ف ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى وبتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهئم وساءت مصيراً 4 بل إنكار ما أوردوه ٠‏ من وجوب 
إفراد الله بالعيادة ٠‏ وكفر من بك بالله . مكابرة ظاهرة . وكفر ٠‏ 























أهل الأوثان ٠.‏ وتكفير من لا يعتقد معتقدهم . وإباحة دمه. 
وماله . وأهله . وأن عثمان. وعلياً. وأصحاب الجملء 
وصفين , وكل من رضي بالتحكيم . كفار ؛ وأن من أتى كبيرة » 
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قهر كافرء 
الملمين ٠.‏ فهو كافر» ولو 


مخلد في 





وحكم من ارتكب كبيرة عندهم . حكم الكافر ٠‏ وسائر معتقداتهم 


الفاسدة . وأعمالهم 





إذا عرقت هذا : فأهل هذه الدعوة : مخالفون للخوارج ٠‏ في 


جميع ما خالفوا به أهل السنة والجماعة .لا 








واشتهر: واستفاض من دعوتهم ٠‏ ومراسلاتهم ٠‏ ومصتقاتهم ٠‏ 


المسموعة المقروءة . الملموسة ٠‏ وتقاريرهم في أصول الديز 





وفروعه :+ ,وأئه مذهب 1 
السلف . التي هي الأسلم ٠‏ والأعلم ٠‏ والاخكم 
أقرروا هذا التوحيد بأدلته . وصتفوا الكتب في بيانه » وبعثوا 


الرسائل في الدعوة إليه ٠‏ والنهي عن ضده 





وبلغت مجلدات. فرضي الله عنهم . وجزاهم عن الإسلام 
والمسلمين خيرً . حيث عرقوا التوحيد . ححين جهله أكثر الناس ٠‏ 
حتى عرقه العام والخاص ء وقامت الحجة ٠‏ 


ووضلخوة ٠‏ وبيئوداء 
ووضحت المحجة 











أمثاله . عن الغلاة في عبادة الصالحين « كذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قولهم » 

ومن شبههم بالخوارج . فقد كذب عليهم . وافترى . 
ليصرف الناس عن قبول هذا الدين . طاعة لابليس اللعين ٠‏ فقد 


٠ وأتباعهم‎ 











مد بذلك أمماً . فلم يفرقوا بين ما كفرت به الرسل 





ولله الحمد والمنة ‏ معتقد أهل هذه الدعوة . 
ومذهبهم : وأنه هو معتقد . ومذهب . اهل السنة والجماعة . وأن 
طريقنهم + هي طريقة الكتاب والسنة . فلا ينكر ذلك إلا مشرك 
الها "كقفر"بكطية > ورنتولسه: يفتقد الشرك + ويراة قيذلاة بل 
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الله في حاجاته . وملماته 
الدينية » والدنيوية ؛ فإن اعترف . بأن النزاح في هذا . فقد 
م ٠‏ وانهزم ٠‏ ونادى على نفسه بالكتب 
إلى ما هم براء منه ٠‏ ونزههم الله عنه 
وإن أنكر ‏ وقاك 
أن الخال . والدعوة . والحس 
لو أنكر ؛ لوضوح : أن الشزاع. والخصومة بينهم ٠‏ وبر 
أعدائهم ٠‏ وبيننا وبينه.» إنما هو في دعاء غير الله » وعيادة سواه ٠‏ 
والاعتماد .. والتوكل .. والالتجاء على الشركاءء والأنداد ؛ 
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ويندب من لا يملك الرفع والحطا 





بعد أغثنا بلا ابطا 








ويفلجها ء وينصرها . على من ناوأها . إنها كلمة : من خاصم 
بها فلج ؛ ومن قاتل بها ٠‏ نصر ؛ إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة ٠‏ 
التي يقطعها الراكب في ليال قلائل » ويسير الدهر في فثام من 








الأقطار . والأمصار 
بأهوائهم ٠‏ فيقولون ؛ لا إله إلا الله + وهم يدعون غير الله ! 
وقد كان أهل نجد. قبل شيخ الإسلام: محمدبر 
عبد الوهاب . أجزل الله له الأجر والثواب . يعبدون الأوثان » 
فاظهره الله في القرن الثائي عشر. فجدد ما درس من أصول 


الدين .. ودعا إلى ما دعت إليه الرسل ٠.‏ من توحيد الله 





وسائله ٠‏ وقرائعه ؛. وناضل أشد النضال + 








والتنديد ؛ وأمراً بالمعروف . ونهياً عن المتكر . وإقامة للحدود » 
وتحكيماً للشريعة . يعرف ذلك . من عرف دين الإسلام » وطاف 


البلاد ٠‏ وسبر أحوال العياد 

وعقيدتهم :.عقيدة القرقة الناجية . أهل السنة ». والجماعة » 
من الإيمان بالله . وملائكته . وكتبه ٠‏ ورسله . والبعث بعد 
الموت ٠‏ والإيمان بالقدر . خيره وشره . والإيمان بما وصف الله 
به |نفسه ٠‏ وبما وصفه يه رسوله #5 من غير تحريف ء ولا 
تعطيل .ومن غير تكييف . ولا تمثيل ٠‏ فإنه سبحاله : ظ ليس 
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كمثله شيء وهو السميع البصير » وأن القرآن : كلام الله . منزل 
غير مخلوق . منه بدأ وإليه يعود . وأنه تكلم به حقيقة . وأنزله 


الله : طخ فعال لما يريد 4 ولا يكون شيء 













دنه ولا يخرج شيء عن مشيثته ؛ والإيمان بكل ما أخبر به 


عما كان . وما يكون . كقتئة القبر . ونعيمه . وإعادة 





النبي يك وشفاعته ٠‏ إلى 


وفي الجملة : فهم متمسكون بكتاب الله . ويما صح الخبر 
يتركون ما خالف الكتاب 
باولا 





ا 0 

ان: يستدركوا اغايهم ...في 
و إلى ذلك سبيلاً ف فضلا من الله 
وتعمة 4 لط والله ذو الفضل العظيم » 








وكثرة شبهاتهم ٠‏ وشدة 

عداوتهم : لم بنهض لهم شبهة . ولم يقم لهم ترهة . لالهم 

اسلكوا عقيدة ساقطة اليثيان ٠‏ وطريقة قابلة للطعن ٠‏ والشكوك ٠‏ 

والبطلان. ومقاوز مهلكة. لا طريق للنجاةء منها ولا. فكاك.من 

الخذلان ‏ .ولأنهم إثما يجادلون بالباطل ٠‏ ليدحضوا .به الحق » 

ويتخذوا آيات الله . والداعين إلى ديته هزواً ٠‏ فرجعوا بغيظهم ٠‏ 
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ومع كثرة خصومهم . وتعدد آرائهم. 















الطائفة المذكورة ٠‏ في قوله كك « لا تزا / 
الحق منصورة » فلقد جرى ما يدل على صدقهم » وشاع فضلهم ٠‏ 
».:من: لهل القوى » 


يه رمن شحو 





انهم : هم 


القائمون بما .جاء به سيد المرسلين 


وشهدوا بفضل مجددهاء وأنه : المصلح الاكبر ء كما تواتر 
رالشام ».. واليمن ٠‏ والمشرق ٠‏ والمغرب » 
والحرمين . وفضلائهم ٠‏ وأذكيائهم ٠‏ اه عليه 


عن علماء. مصر 








اشتهر مدحه ٠‏ 








عنهم . حتى شهد أعداؤه بذلك . مما لواستقصيناء لبلغ مجلداً 





فإنه قال فيها 
9 قل هذه سبيلي أدصو إلى الله 
وقال : ظ وما آتاكم الرسول فخذوه 
ؤ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي 4 فأخبر : أنه 
وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا 










الاختلاف ٠‏ ققال : ف( اتبعوا 
لآية وقال ٠:‏ ف وأن: هذا صراطي 


أن أمته تاخذ ماخط القرزن قبلها » 
را بشبر ء..وفراعاً بدراع ؛ وذكر ما.في الصحيحين : «النتبعن 
سنن من كان قبلكم » ثم قال : إذا عرف هذا : فمعلوم ما قد.عمت 
به البلوى .. من حوادث الأمور : التي أعظمها الإشراك بالله » 








يسؤالهم النصر على الاعداء. وقضاء 
التي لا يقدر عليها إلا رب الارض 
لح القربان * 





وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ء كصرف جميعها . 
لانه سبحانه أغنتى ن الشرك ؛ ولا يقبل من العمل إلا ما 











إلا ما كان خالصاً لوجهه + 





والأنبياء ٠‏ والصالحين . ليقريوهم إلى الله 
زلفى . ويشفعوا لهم عنده ؛ وأخبر أنه لا يهدي. من هو كاذب 


كفار . فكذبهم في هذه الدعوى . وكقرهم 

وقال : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم 
ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله 4 فأخبر أن من جعل بينه وبين 
الله . وسائط . يسألهم الشفاعة . ققد عبدهم . وأشرك بهم ؛ 
وذلك : أن الشفاعة كلها لله . كما قال تعالى : ظا قل لله الشفاعة 
جميعاً 4 فلا يشفع عنده أحد إلا بإذئه ؛ وقال : 8 يومئذ لا تنقع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً » 

وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد . كما قال تعالى : ف ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى 4 وقال : في قل ادعوا الذين زعمتم من 
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دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم 
فبهما من شرك وماله منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له.» 


فالشقاعة حئ . ولا تطلب في دار الدثيا ء إلا من الله . كما 








قال تعالى : ظ وأت المساجد له فلا تدعوا مع الله أحداً » 
ف ولا تدع من دو الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا 
من الظالمين » 





مرتهم ٠‏ وتعظيمهم قبورهم ٠‏ ببناء القباب عليها والسرج + 
والصلاة عندها ٠‏ واتخاذها أعيادا . وجعل السدنة والنذور لها , 





لى هذا من حوادث الأمور. التي أخبر بوقوعها الني كَل وحذر 









على 
أوجب الاختلاف ٠‏ بيتنا وبين النا. 
كفرونا ٠‏ وقاتلونا » واستحلوا 
عليهم ٠‏ وظفرنا بهم ٠‏ وهو الذي تدعو الناس إليه ٠‏ 
عليه ء بعد ما نقيم عليهم الحجة : من كتاب الله ٠‏ وسنة 








رسوله وق وإجماع السلف الصالح . من 
تعالى : ف وقائلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين كله ف 4 
فمن لم يجب الدعوة بالحجة 
كما قال تعالى حوس سير سيت ارعس كا 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » 
الآية 

وندعو الناس إلى إقامة الصلاة » في الجماعات . على الوجه 











وآنوا الزكاة وأمروا 








نوف السرء إلا من 


فنقول : هذا الشرك 





بلله ٠‏ وأورد الأدلة . من الكتاب .والسنة على ذلك + وذكن.: أن 








صاحب المقام المحمود » نسأل الله 


تحت لوائة ع هذا اعتقادنا. وهو الذي ء مشى عليه 





الصالح . والتابعون . والائمة ؛ وهم أحب الناس إلى نبيهم 


راسلتهم رفي اتباعم ٠»‏ وشرعد 








الأول : إني أذكر لمن خالفني 
اتباع ما وصى به البي وق أمته ٠‏ وأقول لهم 
انظروا فيها » ولا تاخذوا من كلامي شيئاً . لكن 
رسول الله يك فاتبعوه » ولو خالف أكثر الناس 











ان هذا الامرء الذي أنكروا علي » 





وأبغضوني . وعادوتي من أجله . إذا سألوا عنه . كل عالم في 





ما أقدر أن أظهره في مكائي . لاجل: أن الدولة 


وابن عبد الوهاب : أظهره لان الحاكم في بلده ٠‏ ما 





وهو لا تطيعوني ٠‏ ولا 


فانت تفكر في الا 





تطيعوا إلا أمر رسول الله يت الذي في كتبكم ؛ وتفكروا في الأمر 


الثاني : أن كل عاقل مقر بهء لكن لا يقدر أن يظهره » فقدم 





وصورة الأمر الصحيح ٠‏ أني لا يدعى إلا الله وحده ء 





فلما ذكرت لهم : .أن هذه المقامات . التي في" الشام ٠‏ 
والحرمين : وغيرها . على خلاف أمر الله ٠‏ ورسوله ٠‏ وأن دعوة 


الصالحين ٠‏ وا 





الشرك يالله ٠‏ الذي قال الله 


فيه : ف ومن يشرك بللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » 


فلما أظهرت هذا . أنكر ٠‏ وقالوا : جعلتنا 





مشركين ٠‏ وهذا ليس ؛ هذا كلامهم ؛ وهذا كلامي ٠‏ 





أسنده عن الله + هو الذي بيننا وبيتكم ٠‏ فإن 





شيء غير هذا ٠‏ فهو كذب وبهنا 





والذي يصدق كلامي . هذا : أن العالم مايقدر يظهره ٠‏ حثى 








وكتب إلى البكيلي . صاحب اليمن . وقد سأله عما هو 
أماء ما نحن عليه ٠‏ من 
ي قال الله فيه : ف ومن يبتغ غير 
الإسلام دين فلن يقبل منه » وأما : ما دعونا الناس || 
إلى التوحيد ؛ وأما : ما ننهاهم عنه . فعن الشرك . وذكر الأدلة 
على ذلك . من الكتاب . والسئة 





٠‏ فتدعرهم 


الاجتهاد ٠‏ فنحن 
مقلدون . للكتاب . والسئة ء وصالحي سلف الأمة ٠‏ وما عليه 
الاعتماد » من أقوال الائمة الأربعة . وذكر حقيقة الإيمان 

ثم قال : وما جثنا بشيء يخالف النقل ٠‏ ولا ينكره العفل » 


د 


ثم قال : وأما ما ذكرته ٠‏ من 
















لله وحدهء وعرفهم أنه لم 





إلا قي أمرين 


ومعرفة أنواع العيادة » وأن 
ومعرفة أنواع و 





لهم ٠.‏ على اتشراح ..وجزم. غسمائرهم .أنه الم 'يبق 


لديهم شك .في أن من قال يا رسول اللهء أويا ابن عباس + أوايا 








وقال : هذه العبادات ١‏ التي صرة ن لألهتهم .هر 
أفعال العبد . الصادرة عنه . 
والتوكل » والدعاء . والاستغاثة » 
والرجاء ٠‏ والننسك » 
وكرمه ؟ قهده الأنواع » : 
هي : لب سائر الاعمال الإسلامية » 
منها , فهو خداج . مردود على صاحبه ٠‏ 
وكفر من كفر. من المشركين ء بقصد غير الله بهذا 
لذلك ؛ وذكر الأدلة 












واثالهم 





ثم قال : فجنس هؤلاء المشر ن 

الازلياء ٠‏ والصالحين . تحكم بأنهم مشركون ٠‏ وثرى كفرهم 

إذا قامت عليهم الحجة الرسالية . وما عدا هذا من الذنوب ؛ الني 

هي دونه في الرتية ٠‏ والمقسدة ٠‏ لا نكفر بها .. ولا تحكم على 
ىد 






















إن به الملكف مسلماً : بل هو حجة على ابن 
٠‏ مجرد الإقرار , كالكرامية ؛ 


قد أكذب الله المنافقين ٠‏ فيما 








وأنى بشيء من اعمال الإسلام ٠‏ قال تعالى 
ون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » إلى أن قال 
إيصومون ٠‏ ويؤمنون 





قتشم قياف القبور»: أنهم يلوت + 


بالبعث . مجرد تعمية على العوام ٠‏ وتلبيس ٠‏ لينفق شركهم ٠‏ 
ويقال بإسلامهم ٠‏ وإيماتهم ٠‏ وياب الله ذلك ٠.‏ .ورسوله » 
والمؤمنون 

.وكتب الإمام : عبد العزيز بن محمد بن سعود ٠‏ إلى .بلدان 
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إيدعون إليه من 





الروم : يخبرهم بما هم عليه » 





الدين . فقال : أما الذي نحن عليه » وندعو إليه من خالفنا ٠‏ 
فهر : أنا تعتقد أن العبادة . حق لله على عبيده , وليس لأحد من 


عبيده في ذلك شيء , لا لملك مقرب , ولا نبي مرسل ٠‏ فلا 





يجوز لأحد أن يدعو غير الله ٠‏ لجلب نفع ٠‏ 


نبي » أو رسولاً . أو ملكا . أو ولياً » وذكر الآدلة 


٠‏ والاستغاثة يه ء 





ثم قال : وأما دعوة غير الله , والالتجاء 


لأكبرء الذي لا 





لكشف الشدائد » أو جلب الفوائد ء فهو 
يغفره الله ٠‏ إلا بالتوبة منه . و 
كتبه بالنهي عنه . وإن كان الداعي غير الله » إنما يريد شفاعتهم 
عند الله . .وذلك لأن الكفار . مشركي 
أرادوا ذلك . وذكر ما حكى الله عنهم ٠‏ من أنهم لم يريدوا إلا 
الشفاعة , وأن الله كقرهم بذلك 


و الى أزسل لقف رتاف ووأنك 








ثم قال : وهذا هو سبب عداوة الناس لناء ويغضهم إيانا ٠.‏ 
لما أخلصنا العبادة لله وحده ٠‏ ونهينا عن دعوة غير الله » ولوازمها » 
من البدع المضلة . والمنكرات المغوية . قلاجل ذلك ٠‏ رمونا 
بالعظائم وحاربونا ع وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ٠‏ ورجله ٠‏ 
قنصرنا الله عليهم . وأورئنا أرضهم . وديارهم . وأموالهم » وذلك 
اسنة الله . وعادته مع المرسلين . وأتباعهم . إلى يوم القيا 








ثم .قال : ونأمر جميع رعاياناء باتباع .كتاب. اله ٠‏ .وسنة 
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انها . والمحافظة عليها ٠‏ وإيتاه 


الزكاة ٠‏ وصوم شهر رمضان . وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ٠:‏ 





ام الصلاة في أ 


الضعيف من القوي ٠‏ ووفاء المكاييل ٠‏ وإقامة حدود الله ٠‏ على 











الذي يعلم العاقل » أنه من الظلم ‏ 
ل الله 955 أسوة حشنة + 


؛رونتيو بالشايلهاء! 


وحن : لا تكفر إلا من عرف التوحيد . وسبه ء وسماه دين 
الخوارج . وغرف الشرك ‏ واخبه , واخب اهلهء ودعا إليه» 





أن الله حرمه ٠‏ أو كره بعض ما أنزل الله : ظ ذلك بأنهم كرهوا ما 
أنزل الله فاحبط أعمالهم » أو استهزا بالدين : ف قل أبلله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزؤون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 
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وهذه الأنواع التي ذكرتاء أننا تكفر من فعلها . قد أجمع العلماء : 
كلهم . من جميع أهل المذاهب . على كفر من فعلها . وهذه 
كتب أهل العلم . من أهل المذاهب الأربعة ٠‏ وغيرهم ٠‏ 





تجرد 

وكتب ابنه سليمان باشا ٠‏ والي بغدافء 
فقال : وما ذكرتم : من أن كتابنا . إلى يوسف باشا . على غير ما 
أمر الله به . ورسوله . من خطاب المسلمين . بمخاطية الكفار » 
والمشركين ؛ فنقول قي الجواب عن ذلك + بأننا متبعون . ما أمر 
الله به رسوله. وعباده المؤمنين ٠‏ بقوله : ظ ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة »4 وقوله : ف قل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله على بصيرة ‏ 

وذلك : لأن الله أوجب علينا التصح ء لجميع أمة محمد و5د؛ 
ومن النصح لهم : بيان الحق لهم . يتذكير عالمهم ٠‏ وتعليم 
جاهلهم ٠‏ وجهاد مبطلهم ؛ أولاً بالحجة . والبيان؛ وثائيا 
بالسيف . والسنان ؛ حتى يلتزموا دين الله القويم ٠‏ ويسلكوا 
صِراطه المستقيمء_ويعدوا عن مشابهة أصحاب الجحيم: 
ف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 4 الآية 
ومن تلبيس إبليس ٠‏ ومكيدته ٠‏ لكل جاهل خسيس : أن 
5 أنما ذم الله به اليهود . والتصارى . والمشركين ٠‏ لا يتناول 
من شابههم .. من هذه الآمة ؛ ويقول : إذا استدل عليه . بالآيات 
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فنقول : قد بينا من كلام الله » وكلام رسوله كل. وكلام أتباع 
الآئمة الأريعة » ما يدحض حجتكم الواهية ٠‏ ويبطل دعواكم 
الباطلة . وليس كل من ادعى دعوى . صدقها بفعله . فما استغنى 
فقير بقوله: ألف دينار ؛ وما احترق لسان بقوله : نار ٠‏ فإن البهود 
أعداء رسول الله و قالوا لرسول الله '# تحن المسلمون ٠‏ إلا 


و 











إن كنت تريد أن نعبدك . كما عبدت النصارى المسيح ؛ وقالت 
النصارى . مثل ذلك . وكذلك قال فرعون لقومه : 8 ما أريكم إلا 


ما أرى . وما أهديكم إل سبيل الرشاد 4 وقد كذب ٠‏ وافترى في 








قوله ذلك 
وحالكم ٠‏ وحال أثمتكم . وسلاطيتكم : تشهد يكذبكم » 
وافترائكم في ذلك + وقد رأينا ء لما فتحنا الحجرة التبوية ٠‏ على 


ساكنها أفضل الصلاة والسلام عام [518١ه]!2:‏ رسالة 
لسلطاتكم . سليم .. أرسلها ابن عمه إلى 
به . ويدعوهه ويسأله النصر على الأعداء . مر 


ل الله وتو يستغيث 








وغيرهم . وفيها من الذل والخضوع والعبادة والخشوع ما يشهد 





ء السلطان سليم . وبعد 
قد نالنا الضر ء ونزل ينا من |/ ء ما لا تقدر على دقعه » 
واستولى عباد الصلبان . على عباذ الرحمن : تسألك النصر 
عليهم ٠‏ والعون عليهم . وأن تكسرهم عنا , وذكر كلاما كثيرا ٠»‏ 
هذا معناه ٠‏ وحاضله 

فانظر إلى هذا الشرك العظيم : والكقر بالله . الواحد العليم ٠‏ 
ما سأله المشركون من آلهتهم . اللاث ٠‏ والعزى , ومناة ٠‏ فإلهم 
إذا نزلت بهم الشدائد ء أخلصوا لخالق البريات ؛ فإذا كان هذا 
حال خاضتكم . فما الظن بقعل عامتكم ؛ وقد رأينا من جنس 
(1) لله الصراب رقن الطيمة لون +115 

















وصرف خالص محبة العيودية . وما يجب من الخضوع ٠‏ 
الرب البرية ه إلى الأنداد » والشركاء ٠‏ والوسائل ٠‏ والشفعاء » 
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بل : وسائر العبادات الدينية » صرفت إلى المشاهد الوثنية » 
والمعابد الشركية » وصرحت بذلك الستتهم . وانطوت عليه 
ضمائرهم . وعملت بمقتضاء جوارحهم . ولم ينج من شرك هذا 


في سائر البلاد» 





إلا الخواص . والأفراد ٠.‏ وا 
وذلك : مصداق ما أخبر به ٠‏ الصادق المصدوق ٠‏ بقوله : « بدأ 


الإسلام غريباً . وسيعود غريياً كما بدأ » 


ان متطاولة: الإسلام في وقتنا » 





قال بعض الافاضل : من أ 
أشد منه غربة » في أول ظهور : 
ظهوره , يعرفه الكافروت » والمتكرون له ٠‏ كما قال تعالى ٠‏ حاكيا 
عنهم ٠‏ أنهم قالوا : 8 أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب » 





»بقلت :..وذلك .في اولوقت 








وأكثر المنتسبين إلى الإسلام » في هذه الأزمان : يعتقدون » 
أنه هو الاعتقاد في الصالحين ٠‏ ودعوتهم ٠‏ والاستغاثة بهم . 
والتقرب إليهم . بأنواع العبادات . كالذبح والندّر. والحلف ٠‏ 
وغير ذلك.. من أنواع الطاعات ؛ وذلك : لأنه ولد عليه 
صغيرهم ٠‏ وشاب عليه كبيرهم . واعتادته طباعهم ؛ فتراهم عند 
تجزيد. التحيد ٠‏ يقولون :.. هذا .مذعب خخامن» الألهم .لا 
يعرفون ». غير ما تشأوا عليه واعتادوه + ولا سيما إذا ساعد 
العادة ؛ الاغترار . يمن ينتسب إلى العلم . والدين ٠‏ وهو عند 
الله.ء في زمرة الجاهلين ٠‏ والمشركين ‏ فهذاء وأمثاله ٠:‏ هم 


ىر 

















أبان لنا الإسلام حقا لنهتدي 


وقد صد عنه كل غاو ومعتد 
إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد 
طرائق اهل الغي من كل ملحد 





.في الشدائد عندما 
ويرجو غوئا في 
ويرجون منهم : قري وشقساعة إلى اللهذي العرش العظيم المنجد 


ويطلب.منهم كشف كل ملمة ‏ وفي كل كرب فمل أهل التمرة 











ويطلب من أهل المقابر كلما 

وينسون رباً واحداً جل ذكره 

فيا أيها الراجي سلامة دينه 
إلى قوله 

فحقق لتوحيد العبادة مخلصاً 

وأفرده بالتعظيم والخوف والرجا 

وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك 





ولا تستعن إلا به وبحوله 
ولا تستفث إلا به الا بخيره 
إليه ميا نابأ تركلا 
ولا تدع إلا الله لا شيء غيره 
وكن خاضعاً لله ريك لا لمن 





يؤمله من كل خطب ومقصد 
إلهأ عظيماً قادراً ذا تفرد 


بأنواعها لله قصداً وجرد 





ولا تستغث إلا بربك تهتدي 


له خاشياً بل خاشعاً في التعبد 
وكن لاثذاً بلله في كل مقصد 
عليه وق بالله ذ العرش ترشد 
قداع لغير الله غاوء ومعتد 
تعظمه واركع لريك واسجد 


وذكر : توحيد الربوبية » والاسماء . والصفات . وشروط كلمة 


الإخلاص ء وأركان الإسلام ٠‏ 
وقد بعث الله الني محمداً 
وتكفير عباد القبور ٠‏ ومن على 
فكنسالكافي منهج الحق والهدى 
وهذا اعتقاد للائمة قيلنا 
كمثل ,الإمام. الشافعي وأحمد 
واصحابهم من كل حبر وجهية 


والإيمان؛ ثم قال: 


بإخلاص هذا الدين للمتفرد 
طريقتهم من كل غاو. ومعتد 
لتنجو من حر الجحيم المؤيد 
ذوي العلم والتحفيق من كل مهتد 
ومالك والنعمان من كل سيد 
واتباعهم .أهل التقى والتجرد 
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فيا أيها الثاس اسمعوا وتقطنوا 





وكيف استلذيتم من العيش مطعماً 
وكيف لكم طاب المنام وتهداوا 
فإن لم يكن حقاً لديكم وواضحاً 
فهانوا دليلا من كتاب وسثشة 
وأتباعه والتابعين على الهدى 
وحاشا وكلا إلى ذلك مسلك 


لاهل الهدى من كل قول ملدد 
ومن كل جهمي كفور وملحد 


بتكفيرهم بالذنب كل موحد 





كما هو معلوم لدى كل مهتد 
رة للموحد 


كل ملدد 








وزاغ عن السمحاء من قول أحمد 
يتغيير دين المصطفى خير مرشد 
ينادى به في كل ناد ومشهد 
لذلك جهراً باللان وباليد 
فكيف استجرتم فعل أهل التمرد 
وما منكمو من منكر ومفئد 
وأنتم ترون الكفر بالله يزدد 
وليسعلىالدينالقويم المحمدي 
ومن قول أصحاب النبي محمد 
وكل إمام حافظ ومسدة 
ايجيء به من زاغ عن دين أحمد 





00 








وما هو إلا في المهامه تائه بريء من الإسلام غاو. ومعتد 





فهذا كلام أهل هذه الدعوة ٠‏ وعقيدتهم . الذبن زعم هذا 
المعترض , أن الله ابتلى المسلمين بهم ٠‏ فوازن بين كلامهم » 
ركلامةء أيهم أهدى سيل؟ ومن هو الداعي منهم إلى دار 


السلام ؟ ومن الداعي إلى سواء الجحيم؟! 


وإن كان هذا النقل طويلاً . بحسب هذه العجالة ٠‏ فالتطويل 





يستفاد من أسلوب الكتاب العز 9 
وحده . والنهي عن الشرك ٠‏ وتكفير فاعله » والحكم عليه بالخلود 
في النارء ومع ذلك : فهو أسطر من مجلدات , كلها في تقرير 
التوخيد » والدعوة إليه » وبيان الشرك ٠‏ والنهي عنه ٠‏ وتكفير 
فاعله , فجزاهم الله خير ما جزى به من دعا إلى توحيده ٠‏ وإفراده 
بالعبادة 

قال الجزائري 

قال تعالى , قي كتابه المزيز : ظ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور » وقال : ف أفرأيت من اتخد إلهه 
هواه وأضله اله على علم وختم على سمعه وقليه وجمل على بصره 
غشاوة'فمن يهديه من بعد الله 4 وفي الختام : نسال الله سبحائه 
وتغالى » أن يهدينا إلى طريق الرشاد 

















يدعى دعاء 
يلتجا إلا إليه : ولا تطلب الشفاعة إلا منه . امتثالاً لقوله 


كوا به شيئاً 4: ف وما أرسلنا من قبلك من 





لغ واعبدوا الله ولا 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وغيرها من 
الآيات » وحديث و أول ما تدعوهم إليه » شهادة أن لا إله إلا 


٠, الله‎ 





ملك . أو جنر برء أو 
بالله . لقوله تعالى : ف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 4: فز من 
يشرك بلله فقد حرم لله عليه الجنة ومأواه النار 4 وكفر به لقوله 
ومن بدع مع انه إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
لا يفلح الكافرون » وحكم عليه بالعذاب , لقوله : ف فلا تدع 
مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين »: هو الاح والأولى. بقوله 
تعالى : « فإنها لا تعمى الأبصار » وقوله : ف أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواء 4 

و الانعويبه ذا والأولى بذلك ... من رد: الأيياث 
والاحاديث . الواردة في كفر من جعل مع الله إلهاً آخر . ودعا إلى 
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اللهم انصر دينك. وكتابك 
الصالحين . اللهم أظهر الهدى : ودين 

نبيك . على الدين كله ولو كره ال 

والمنافقين . .الذين يصدون عن سبيلك . وييدلون دينك ٠‏ 












قلوبهم, واجعل تدميرهم في تدبيرهم ٠‏ وأدر عليهم دائرة السوء ؛ 


اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن ١‏ 





اللهم :امسر للمؤفتين : “والمؤمنات . والمسلمين ٠‏ 


والمسلمات . والف بين قلوبهم . وأصلح ذات بينهم ٠:‏ وانصرهم 


وعدوهم : واهدهم سبل السلام ٠‏ وأخرجهم من 





وتسأل الله الكريم ء رب العرش العظيم ٠‏ أن يجعل ما 
كتبناه ء في هذا » وغيره . نصرة لهذا الدين . الذي أكرم الله به 
عباده المؤمنين ٠‏ وأن لا يجعله انتصاراً لأنفسنا . ولا لسلفنا ٠»‏ 





























الموضوع 
خطية الكتاب . وما تضمن 


دعواه نصرة الح 
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